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بسم الله الرحمن الرحيم
الرحمة

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من اهتدى بهداه أما بعد :

 الرحمة أساس عظيم من أسس الرسالة السماوية التي أرسل بها نبينا محمد صلى الله عليه و آله و سلم فلم تكن الدعوة لقهر الناس و إذلالهم و لم يكن رسل الله تعالى عتاة أو ظلمة و إنما كانت قلوبهم خير القلوب فهذا نبينا صلى الله عليه و سلم قال عنه ربنا تعالى  {و ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين } فلم يبعث إلا رحمة و لم تكن رسالته إلا رحمة للعالمين ، كان يقول إنما بعثتم مبشرين و لم تبعثوا منفرين ... فكان الوحي رحمة و كانت السنة رحمة و كانت الدعوة رحمة و كان الجهاد رحمة فالدين كله رحمة , و الكلمة الطيبة رحمة و الدعوة بالتي هي أحسن رحمة و التواصي بالبر و التقوى رحمة،فهل وجدنا أحد لقي أذى أشد من الأنبياء عليهم السلام ؟ فبلاشك إنه لا يوجد و مع هذا هل نقل لنا أنهم كانوا عتاة أو جبابرة { و برا بوالدتي و لم يجعلني جبارا شقيا }و قد عرف المسلمون كم وجد محمد صلى الله عليه و سلم من قومه و مع هذا لم يقوم بالدعاء عليهم صلى الله عليه وسلم  بل قال «اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون » , فكم تحمل في نفسك من رحمة للخلق تحمل معه من خلق و كم تجد في نفسك من تسلط و تعدٍّ تجد أنك قد ابتعدت عن روح و جوهر الرسالة و إذا أردت أن تعرف حقيقة الأمر فأنظر إلى نقد الناس لك أين يكون ... فلو فضلت بخير فاحمد الله و إن وجدت خللا في غيرك فبالكلمة الطيبة ..
لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم **** فالقلب بين أصابع الرحمن

و الله تعالى أعلم

  إدارة شبكة أنا المسلم 

افتتاحية العدد

في مفترق طرق
بقلم دكتور/ محمد محمد بدري

حين طالعت مجلة أنا المسلم أحسست فيها صدقاً نادراً ينعكس على مضمونها وأفكارها ، ما تدعو إليه من الخير ..
ومن ثم أحسست أنانيتي في أن أبقى أنظر إلى هذا الجهد ، دون أن أحاول المشاركة ولو بجهد المُقل ..!!

 .. وعندها تركت أنانيتي مكومة هناك ، وأقبلت أسير وولجت باب الكتابة لتكون هذه الكلمات القليلة بداية أسأل الله أن يكون تقبلنا لها تقبل عمل وممارسة نغيّر به ما بأنفسنا ، فيغيّر الله ما بنا ..

والبداية .. سؤال ألح على نفسي وعقلي :

ماذا نجيب أبناءنا إذا سألونا – وهم قد كبروا – بعتاب وغضب وتأنيب : ماذا فعلتم حفاظاً على مستقبلنا وحياتنا؟

هل نقول لهم أننا فرطنا في حريتنا لأجلهم هم ؟!! 

لا شك أنهم سيؤكدون لنا عندها أننا أمضينا حياتنا في الطريق الخطأ .. !!

هل نقول لهم : هذا قدرنا وقدركم ؟

لا شك أنهم سيردون علينا بالنفي .. لا ، إن حياتنا هذه ليست خياراً واحداً نؤديه ونستسلم بعدها لكل ما يحدث بنا ..

حياتنا ليست مفترق طريق منفرد ووحيد نختار أي جهة سنسلك وينتهي الأمر بعدها ..

أبداً .. كل خيار يفتح سلسلة من الخيارات .. وكل مفترق طريق يحوي خلفه سلسلة من مفترقات طرق ..
وفى كل خطوة من خطوات حياتنا يوجد قدران نختار واحداً منهما بملء إرادتنا !!

في لحظة قرار .. لحظة حسم .. لحظة حزم ..

في مفترق طرق .. وفى منعطف حاد .. و في موقف صدق وقوة .. 

يقرر الإنسان أن يبدأ الطريق إليه سبحانه وأن يتحمل في هذا الطريق كل التضحيات ..

نعم .. ربما يشعر أنها جمرة ملتهبة أمسك بها بقبضته بشدة ، وعض عليها بأسنانه ..

في البداية يراها قد أحرقت كف يده ولسانه .. لكنها فيما بعد تعطيه الطاقة اللازمة للمواصلة .. فيصبر .. و يصابر .. ويرابط ..

فإن فعل .. فقد ظفر ..

أخي .. 

حين تحزم أمرك وتسير في طريق الله ، ستترك أشياء كثيرة ..

ولكن .. طالما بقي معك الإيمان الذي تذوقت ، فإنك – بإذن الله – ستعبر النفق المظلم ..

نعم .. أخي .. لا تلعن الظلام .. ولا تشعل شمعة ..

ولكن دع نور التوحيد الذي نبت في قلبك ، وبزغ في صدرك ، وسطع في حياتك ينير للعالم من حولك ..  طريق الحياة الطيبة ..

ضع هذا الهدف أمامك، واعلم أن تحقيقه ليس رحلة قصيرة قريبة المنال ، ما نفتأ نتمناها أو نتحدث عنها حتى تنجلي لنا الأمور وتستقيم لنا الطريقة ... وإنما هي رحلة طويلة وشاقة ولكنها ممكنة وممتعة .. وإنما هي خطوات متتابعة تبدأ بخطوة وتستمر خطواتها التالية مدي الحياة ..

ربما قال البعض عند هذه النقطة : كلنا يعرف ذلك ؟!

وأنا أوافقهم تمام الموافقة ..

 ولكن ..

في بعض الأحيان يشعر الإنسان بحاجته إلى جانب رسالته التي يحملها ، إلى قفزة نفسية لإعادة تماسه مع واقع الحياة .. فيخلو بنفسه يلملم ذاته ويتأمل أفكاره ..
وحين يجد أن محاولة الحياة وفق أفكاره هي محاولة في الفراغ ؛ يشعر بالأسى لما ضاع من حياته في وهم رسم هو بعض متاهاته لأنه لم يسمع إلا صوت نفسه ؛ ويشعر بالحيرة بين لذة اعتناق تلك الأفكار ، وبين تكاليف الحياة بها ، فيبدأ رحلة السير لقطع المسافة بين الفكرة والواقع .. وفي خلال هذه الرحلة يتقلب بين أحوال شتي حسب ما يقطعه من أجل الوصول إلى الحقيقة والصواب.. وبينما هو في سيره  تتكشف له معالم الحكمة شيئاً فشيئاً ، كمن يرى السماء بعد تبدد السحاب الكثيف والرعد الرعيب والبرق الواهج ..

عندها .. وعندها فقط يشعر الإنسان بالتوافق والتناغم بين أفكاره ، وبين الحياة الحقيقية .. هذه الحياة التي تُخرجه من التيه ، وتُزيل عنه ركام الواقع الزائف ، فيندفع في حركة إيجابية ليرتقي بحياته نحو الأفضل .. ويبدأ في ترتيب ملامح نفسه وقلبه وعقله ..

وحتى حين تراوده رياح السعة والرخاء عن نفسه ، فإنه يبقى أميناً على الحقيقة ، لا يسأم من أدائها شهادة ، ولا يهتم إذا قبض على هذه الحقيقة أن يقبض على نار تحرق صاحبها ما دامت هي النور يكشف ظلمة الحياة .. ذلك أنه يدرك أنه إذا قطف وردة جميلة فلا بد أن يتوقع أن يجرح شوكها بعض أصابعه، وأن الحياة عطاء كما هي أخذ، وأن من نزل السوق لن يشتري مجاناً .. 

في إشراقة آية
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{ولا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إنَّ السَّمْعَ والْبَصَرَ والْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا}

[الإسراء : 36]
  ( نهى - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة عن اتباع الإنسان ما ليس له به علم ، ويشمل ذلك قوله : رأيت ؛ ولم ير ، وسمعت ؛ ولم يسمع ، وعلمت ؛ ولم يعلم ، ويدخل فيه كل قول بلا علم ، وقد أشار -جل وعلا- إلى هذا المعنى في آيات أُخَر كقوله { وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الحَقِّ شَيْئاً }[النجم : 28] .

  أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية الكريمة منع التقليد ، قالوا : لأنه اتباع غير العلم .

 ولا شك أن التقليد الأعمى الذي ذم الله به الكفار في آيات على منعه ، أما استدلال بعض الظاهرية - كابن حزم ومن تبعه - بهذه الآية على منع الاجتهاد في الشرع مطلقاً ، ومنع التقليد من أصله ، فهو مَن وضع القرآن في غير موضعه ، لأن مشروعية سؤال الجاهل للعالم وعمله بفتياه أمر معلوم من الدين بالضرورة ، ومعلوم أنه كان العامي يسأل بعض أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- فيفتيه ، فيعمل بفُتياه ، ولم ينكر ذلك أحد من المسلمين ، وسنذكر هنا طرفاً قليلاً من ذلك به صحة القول بالاجتهاد ،قال تعالى { فَلا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ }[الإسراء : 23] فإنه لا يشك عاقل في أن النهي عن التأفف المنطوق به يدل على النهي عن الضرب المسكوت عنه .

  ونهيه -صلى الله عليه وسلم- عن التضحية بالعوراء يدل على النهي عن التضحية بالعمياء مع أن ذلك مسكوت عنه ، وقوله تعالى  {إنَّ الَذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اليَتَامَى} [النساء : 10] لا شك في أنه يدل على منع إحراق مال اليتيم وإغراقه ؛ لأن الجميع إتلاف له بغير حق .

  ومن الأدلة الدالة على أن إلحاق النظير بنظيره في الشرع جائز ، ما أخرجه الشيخان عن ابن عباس -رضي الله عنهما - قال : «جاءت امرأة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت : يا رسول الله ، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر ، أفأصوم عنها ؟ قال : » أفرأيت لو كان على أمك دَين فقضيته أكان ذلك يؤدَّى عنها ؟ « قالت : نعم ، قال : « فصومي عن أمك » .  

_______________________
*للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله -أضواء البيان - 3/524).
من خير الهدي



الناس كالإبل المائة

للشيخ/محمد بن عبد الله الدويش

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إنما الناس كالإبل المائة لا تكاد تجد فيها راحلة » [1] .

  قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث : « قال الخطابي : تأولوا هذا الحديث على وجهين : أحدهما : أن الناس في أحكام الدين سواءٌ لا فضل فيها لشريف على مشروف ، ولا لرفيع على وضيع ، كالإبل المائة التي لا يكون فيها راحلة وهي التي ترحل لتركب ، والراحلة فاعلة بمعنى مفعولة ، أي كلها حمولة تصلح للحمل ، ولا تصلح للرحل والركوب عليها .

 والثاني : أن أكثر الناس أهل نقص ، وأما أهل الفضل فعددهم قليل جداً ؛ فهم بمنزلة الراحلة في الإبل المحمولة ، ومنه قوله تعالى : [ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ]( الأعراف : 187 ) » .

  ورجح الثاني الأزهري ، و النووي ، و القرطبي ، وغيرهم .

  ولا شك أن المعنيين ثابتان بأدلة أخرى ، ومرادنا هنا المعنى الثاني ، وسواء أكان هو المراد بهذا الحديث ، أم المراد غيره فهكذا شأن الناس ؛ فالقليل منهم هو الذي يُعتمَدُ عليه ، وأكثرهم دون ذلك .

  وفي هذا المعنى وقفات عدة :  
الوقفة الأولى : أن على الدعاة والمربين الاعتناء بالعناصر الفاعلة المتميزة ؛ إذ هم قليل في الناس ، عزيزٌ وجودهم ، وأثر استجابتهم للدعوة لا يقاس بأثر غيرهم .

  ولهم في ذلك أسوة حسنة بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول : « اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك : بأبي جهل ، أو بعمر بن الخطاب » [2] .

  وقد كان السلف يُعنَوْن بأمثال هؤلاء ؛ ومن صور هذه العناية ما رواه الخطيب في الجامع بإسناده عن إسماعيل بن عياش قال : كان ابن أبي حسين المكي يدنيني ، فقال له أصحاب الحديث : نراك تقدم هذا الغلام الشامي وتُؤْثِرُه علينا ؟ فقال : إني أؤمِّله .

 فسألوه يوماً عن حديث حدث به عن شهر : إذا جمع الطعام أربعاً فقد كمل ، فذكر ثلاثاً ونسي الرابعة ، فسألني عن ذلك ، فقال لي : كيف حدثتكم ؟ فقلت : حدثتنا عن شهر أنه إذا جمع الطعام أربعاً فقد كمل : إذا كان أوله حلالاً ، وسُمِّيَ عليه الله حين يوضع ، وكثُرت عليه الأيدي ، وحُمِدَ الله حين يُرفَع .

 فأقبل على القوم ، فقال : كيف ترون ؟ [3] .

  الوقفة الثانية : حين يدرك الداعية والمربي هذا المعنى يدعوه ذلك لأن يكون واقعياً فيما يطلبه من الناس وينتظره منهم ؛ فالناس لن يكونوا كلهم رواحل ، ولا يسوغ أن نرسم صورة مثالية وننتظر من الناس جميعاً أن يصلوا إليها .

  الوقفة الثالثة : حين نرى صورة واقعية من أحد من الناس ، فلا يسوغ أن نتخذها نموذجاً نقارن الآخرين به ، وننتظر منهم أن يصلوا إلى ما يصل إليه .

 ومن الصور الشائعة في ذلك ما يصنعه بعض الآباء مع أبنائه ، أو بعض المعلمين مع طلابه حين يعجب بأحدهم فينتظر من الآخرين أن يكونوا مثله ، وأن يصلوا إلى ما وصل إليه .

  الوقفة الرابعة : ليس معيار الاختلاف بين الناس قاصراً على القدرات العقلية والذهنية وحدها ؛ فهم يتفاوتون في تحملهم للأعباء ، وفي جديتهم ، وفي تضخيمهم للمخاطر ، وفي قدراتهم النفسية .. .. إلخ هذه العوامل ، وهي كلها مما لا بد من أخذه في الاعتبار .

  الوقفة الخامسة : إدراك هذا المعنى يجعل المسلم عالي الهمة ، متطلعاً للمزيد ، ينظر في العلم والصلاح إلى من هو فوقه ، ولا ينظر إلى من هو دونه . 

______________________

 (1) رواه البخاري (6498) ، و مسلم (2547) .

(2) رواه أحمد (5363) ، 2/95 ، والترمذي (5681) .

(3) الجامع ، 1/312 .

دراسات في الشريعة

شهر رجب بين المشروع والمبتدع

د . نايف بن أحمد الحمد [*] 
في هذه الأيام يكثر السؤال عن شهر رجب ( فضله وصيامه .. ) ولعلِّي في هذه العجالة أذكر بعض الأحكام المتعلقة بهذا الشهر مستعيناً بالله تعالى .

 * رجب أحد الأشهر الحُرم :  قال تعالى : {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ القَيِّمُ فَلاَ تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا المُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ المُتَّقِينَ }( التوبة : 36 ) ، والأشهر الحرم هي : ذو القعدة ، وذو الحجة ومحرم ، ورجب .

 عن أبي بكرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض : السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم : ثلاثة متواليات : ذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم ؛ ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان » [1] .

  وقد سُميت هذه الأشهر حُرماً لأمرين :
  1 - لتحريم القتال فيها إلا أن يبدأ العدو .

 لذا يُسمى رجب الأصم ؛ لأنه لا يُنادى فيه : يا قوماه ! أو لأنه لا يُسمع فيه صوت السلاح .

  2 - ولأن تحريم انتهاك المحارم فيها أشد من غيرها .

  وسُمي رجبٌ رجباً ؛ لأنه كان يُرجَّب أي يُعظَّم [2] .

 * دعاء دخول رجب :  عن أنس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول إذا دخل رجب : « اللهم بارك لنا في رجب وشعبان ، وبلِّغنا رمضان » [3] .

 * ذبح العتيرة ( الذبيحة ) في رجب ( الرجبية ) :  استحب بعض العلماء ذبح عتيرة في شهر رجب مستدلين بحديث مخنف بن سليم - رضي الله عنه - قال : « كنا وقوفاً مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرفات فسمعته يقول : يا أيها الناس ! على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة .

 هل تدرون ما العتيرة ؟ هي التي تسمونها الرجبية » [4] .

  والجمهور على أنها منسوخة لما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « لا فَرَعَ ولا عَتِيرَة » [5] .

 * العمرة في رجب :  يخص بعض المسلمين شهر رجب بعمرة ظناً منهم أن لها فضلاً وأجراً ؛ والصحيح أن رجباً كغيره من الأشهر لا يُخَصُّ ولا يُقصد بأداء العمرة فيه ، والفضل إنما يكون في أداء العمرة في رمضان أو أشهر الحج للتمتع ، ولم يثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتمر في رجب ، وقد أنكرت ذلك أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - [6] .

 * بدع شهر رجب :  من العبادات التي أحدثها الناس في شهر رجب ما يلي : 
 أولاً : صلاة الرغائب : وقد جعلوها اثنتي عشرة ركعة بعد المغرب في أول جمعة بست تسليمات يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة سورة القدر ثلاثاً ، والإخلاص ثنتي عشرة مرة ، وبعد الانتهاء من الصلاة يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - سبعين مرة ويدعو بما شاء .

 وهي بلا شك بدعة منكرة وحديثها موضوع بلا ريب وذكره ابن الجوزي في الموضوعات [7] .

 وقال النووي - رحمه الله تعالى - : « واحتج به العلماء على كراهة هذه الصلاة المبتدعة التي تسمى الرغائب ؛ قاتل الله واضعها ومخترعها ؛ فإنها بدعة منكرة من البدع التي هي ضلالة وجهالة ، وفيها منكرات ظاهرة .

 وقد صنف جماعة من الأئمة مصنفات نفيسة في تقبيحها وتضليل مصليها ومبتدعها ودلائل قبحها وبطلانها وتضليل فاعلها أكثر من أن تحصر » اه[8] .

  وقال الخطابي - رحمه الله تعالى - : « حديث صلاة الرغائب جمع من الكذب والزور غير قليل » اهـ [9] .

  وقال الحافظ ابن رجب - رحمه الله تعالى - : « فأما الصلاة فلم يصح في شهر رجب صلاة مخصوصة تختص به ، والأحاديث المروية في فضل صلاة الرغائب في أول جمعة من شهر رجب كذب وباطل لا تصح ، وهذه الصلاة بدعة عند جمهور العلماء ... وأول ما ظهرت بعد الأربعمائة ؛ فلذلك لم يعرفها المتقدمون ولم يتكلموا فيها » ا  هـ [10] .

  ثانياً : صلاة النصف من رجب : ويعتمد الآخذون بها على الأحاديث الموضوعة [11] .

  ثالثاً : صلاة ليلة المعراج : وهي صلاة تصلى ليلة السابع والعشرين من رجب وتسمى : صلاة ليلة المعراج وهي من الصلوات المبتدعة التي لا أصل لها صحيحاً لا من كتاب ولا سنة [12] .

  ودعوى أن المعراج كان في رجب لا يعضده دليل .

 قال أبو شامة - رحمه الله تعالى - : « ذكر بعض القُصَّاص أن الإسراء كان في رجب ؛ وذلك عند أهل التعديل والتجريح عين الكذب » ا .

 هـ [13] .

  وقال أبو إسحاق إبراهيم الحربي - رحمه الله تعالى - : « أُسري برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة سبع وعشرين من شهر ربيع الأول » ا هـ [14] .

  ومن يصليها يحتج بما رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « في رجب ليلة كُتب للعامل فيها حسنات مائة سنة ، وذلك لثلاث بقين من رجب .. » [15] .

  أقول : أمارات الوضع ظاهرة على هذا الحديث ؛ فقد أجمع العلماء على أن أفضل ليلة في السنة ليلة القدر وهذا الخبر يخالف ذلك .

  ومن بدع تلك الليلة : الاجتماع وزيادة الوقيد والطعام .

 قال الشيخ علي القاري : « لا شك أنها بدعة سيئة وفعلة منكرة لما فيها من إسراف الأموال والتشبه بعَبَدَة النار في إظهار الأحوال » ا هـ [16] .

 * صيام رجب :  رجب كغيره من الأشهر لم يرد في الترغيب في صيامه حديث صحيح ، بل يُشرع أن يصام منه الإثنين والخميس والأيام البيض لمن عادتُه الصيام كغيره من الأشهر ؛ أما إفراده بذلك فلا .

  أما ما يذكره الوعاظ والقصاصون في الترغيب في صيام شهر رجب كحديث « إن في رجب نهراً يقال له رجب ماؤه أشد بياضاً من الثلج ، وأحلى من العسل من صام يوماً من رجب شرب منه » وهو حديث موضوع [17] .

  وحديث : « رجب شهر عظيم يضاعف الله فيه الحسنات ؛ فمن صام يوماً من رجب فكأنما صام سنة ، ومن صام منه سبعة أيام غلقت عنه سبعة أبواب جهنم ، ومن صام منه ثمانية أيام فتح له ثمانية أبواب الجنة ، ومن صام منه عشر أيام لم يسأل الله إلا أعطاه ، ومن صام منه خمسة عشر يوماً نادى منادٍ في السماء : قد غفر لك ما مضى فاستأنف العمل ؛ ومن زاد زاده الله » [18] .

  وأختم بما ذكره الحافظان ابن القيم و ابن حجر - رحمهما الله تعالى - تلخيصاً لما ذكرناه : قال ابن القيم : « كل حديث في ذكر صوم رجب وصلاة بعض الليالي فيه فهو كذب مفترى » ا .

 هـ [19] .

 وقال الحافظ ابن حجر : « لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه ولا صيام شيء منه معيَّن ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة » ا .

 هـ [20] .

  أسأل الله - تعالى - بمنه وكرمه أن يوفقنا لاتباع السنة واجتناب البدعة ؛ إنه جواد كريم ، والله - تعالى - أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

 ________________________

 (*) قاضي المحكمة العامة بمحافظة رماح .

 (1) رواه البخاري (4662) و مسلم (1679) .

(2) لطائف المعارف ، ص 225 .

(3) رواه أحمد 1/259 ، و البزار (616 زوائد) و الطبراني في الأوسط (3939) و البيهقي في الشعب (3815) وهو من رواية زائدة بن أبي الرقاد عن زياد النميري قال البخاري : (منكر الحديث) ا هـ شعب الإيمان 3/375 ، وضعفه الحافظان ابن رجب و ابن حجر - رحمهما الله تعالى - (لطائف المعارف ، ص 234) .

(4) رواه أحمد 5/76 و أبو داود (2788) و النسائي (4224) و الترمذي (1518) وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب ، ولا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه من حديث ابن عون ا هـ وضعفه ابن حزم (المحلى ، 7/356) و عبد الحق كما في (تهذيب السنن 4/92) والخطابي في (المعالم 4/94) وقال ابن كثير : « وقد تُكلم في إسناده » ا هـ (التفسير 3/225) .

(5) رواه البخاري (5474) ومسلم (1976) (انظر : المحرر 1/250 ، المغني 9/367 ، المبدع ، 3/ 306 ، فتح الباري ، 9/512 ، لطائف المعارف ، ص 226 ، بدائع الصنائع ، 5/62 ، البحر الرائق ، 8/197 ، قال أبو داود : قال بعضهم : الفَرَع : أول ما تنتج الإبل كانوا يذبحونه لطواغيتهم ، ثم يأكلونه ، ويلقى جلده على الشجر / والعتيرة في العشر الأول من رجب / (السنن ، 3/104) وذهب بعض العلماء كابن سيرين و أبي عبيد و إسحاق بن راهويه و الشافعية إلى أن المنسوخ هو الوجوب / (المجموع ، 8/335) ، تهذيب السنن 4/94 ، لطائف المعارف ، ص 226 ، الفروع ، 3/415 ، المبدع ، 3/ 306 ، وفتح الباري ، 9/511 ، نيل الأوطار ، 5/232 ، عون المعبود ، 7/343 تحفة الأحوذي ، 5/85 .

(6) (رواه البخاري ، 1775) .

(7) الموضوعات ، 2/124 .

(8) شرح مسلم ، 8/20 ، الأدب في رجب ، للقاري ، ص 43 نيل الأوطار ، 4/ 337 .

(9) الباعث ، لأبي شامة ، ص 143 .

(10) لطائف المعارف ، ص 228 .

(11) الموضوعات ، لابن الجوزي ، 2/126 .

(12) انظر : خاتمة سفر السعادة ، للفيروز أبادي ، ص 150 ، التنكيت لابن همات ، ص 97 .

(13) الباعث ، ص 232 ، ومواهب الجليل ، 2/408 .

(14) الباعث ، ص 232 ، شرح مسلم للنووي ، 2/ 209 ، تبيين العجب ، ص 21 مواهب الجليل ، 2/ 408 .

(15) رواه البيهقي في الشعب ، 3/374 وضعفه كما ضعفه الحافظ ابن حجر في تبيين العجب « 25 » وقال القاري : « ضعيف جدا » الأدب في رجب ، ص 48 .

(16) الأدب في رجب ، ص 46 .

(17) رواه ابن الجوزي في الواهيات (912) وقال الذهبي » باطل » الميزان ، 6/524 .

(18) رواه البيهقي في الشعب (3801) والطبراني في الكبير (5538) وعده الحافظ ابن حجر من الأحاديث الباطلة (مواهب الجليل 2/408) وقال الهيثمي : (وفيه عبدالغفور يعني ابن سعيد وهو متروك) ا هـ مجمع الزوائد ، 3/ 188 وقد ذكر الحافظان ابن الجوزي وابن حجر - رحمهما الله تعالى - جملة من الأحاديث الباطلة والموضوعة في فضائل شهر رجب (انظر مواهب الجليل ، 2/ 408) .

(19) المنار المنيف ، ص 96 .

(20) تبيين العجب ، ص 11 ، (وانظر : لطائف المعارف ، ص 228) .


حوارات المجلة

حوار مع الكاتب و الباحث الإسلامي / محمد جلال القصاص
أجرى الحوار /محمد المصري
 بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد :-
 يسر إدارة مجلة أنا المسلم الإلكترونية إجراء حوار مع الكاتب والباحث الإسلامي /محمد جلال القصاص ، لا نملك الكثير عن شخص الداعية محمد جلال القصاص ،و رغم أنه له حضور مشهود في الشبكة العنكبوتية ، وحضوراً في القضايا المثارة بين أفراد الصحوة الإسلامية .
 محمد جلال القصاص ، أديب ينظم الشعر ، ويكتب القصة ، والمقال ،  له عدد من الأبحاث منها ما طُبع ومنها ما لم يطبع بعد ، وعدد من الصوتيات على موقع طريق الإسلام والمواقع المختصة بالتنصير . ولا تخطئ عينُ قارئ أو سامع عذوبة اللفظ وعمق الفكرة فيما تكتب يد محمد جلال القصاص . 
مجلة ( أنا المسلم ) الإلكترونية في عددها الثالث تبدأ سلسلة من الحوارات مع الكاتب الإسلامي محمد جلال القصاص ، تحاول أن تقترب أكثر من شخصيته ، وتعرف عن قرب رأيه فيما يثار على الساحة . أملا في جديد قد يفيد أمتنا وشبابنا . 
 من محمد جلال القصاص ؟
عبد من عباد الله ، قروي ، من ريف مصر ، أحفظ القرآن الكريم منذ التاسعة من عمري ولله الحمد ، ولازمت الكِتابَ منذ تعلمت القراءة ، وأذكر أنني انتهيت من قراءة البداية والنهاية وسيرة بن هشام ، ورجال حول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ وغيرهم  قبل السادسة عشر من عمري ، وكنت أقرأ فيما طرح ضد الصوفية ، ذلك أنها كانت القضية الثائرة في قريتي يومها ، وكانت القضية الثائرة في رأس من أرشدني للمطالعة في الكتب الإسلامية ، وهو مدرس مادة الإنجليزي في قريتنا الأستاذ محمد مصطفى ياسين . ولم يكن في القرية قضايا مثارة أكثر من الصوفية ، ثم بعد الذهاب للقاهرة لدراسة الصيدلة في جامعة الأزهر ، حدث انفتاح شديد على العالم ، فقد كانت القرية بعيدة عن الأحداث . أُعجبت كغيري بفكر الإخوان المسلمين لانتشاره في الجامعة حينها ، ثم التحقت بمسجد التوحيد في غمرة ومكثت هناك أربع سنوات في دروس الشيخ فوزي السعيد حفظه الله . وحضرت للدكتور سيد العربي ، وأتيت على عدد من مكاتب بعض أهل العلم .. درست كتب نفر غير قليل من شيوخنا أقرأ كل ما كتبوا . ثم اتجهت للكتابة في فترة متأخرة منذ أربع سنوات فقط . ونشر لي عدد قليل من المقالات قبل ذلك في مجلة البيان. 
من الذي ساهم في انتشارك ؟
صيد الفوائد .ثم طريق الإسلام ؛ لم ألقَ  أكرم ولا أفضلَ من أبي الحمزة صاحب موقع صيد الفوائد ، والكل بخير ، وربما تكلمت عن ذلك لاحقاً إن شاء الله . 
 لك انتشار واسع .. نشر لك في صحيفة المحايد ( 37 ) مادة علمية بين مقال وقصة ، ونشر لك أكثر منها في موقع المسلم ( موقع الشيخ ناصر العمر ) و( طريق الإسلام ) و ( صيد الفوائد ) و( المختار الإسلامي ) وغيرهم ، وأعرف أنك تعمل متطوعاً في بعض الأنشطة الدعوية . ولك عدد من الأطروحات لترتيب الصف الدعوي وترشيده ، وأعرف أنك لك علاقة شخصية بعدد غير قليل من شيوخنا الكرام في مصر والخليج ، وأعتقد أن هذا يكفي لأن أفتح معكم محوراً كاملاً عن العمل الدعوي وخاصة الإعلامي ، أريد أن أسأل حضرتك بداية عن تقيمك للعمل الدعوي .. الإعلامي منه خاصة ؟
 العمل الدعوي الإعلامي ، وهو الآن مقروء ( مجلات ومواقع ) ومسموع ( شرائط كاسيت ومحاضرات صوتية في الشبكة العنكبوتية ) ومرئي في شكل عدد من القنوات الفضائية والدروس المسجلة من المساجد أو من البيوت وبدأت تنتشر الآن ، إذا نظرنا إلى الإمكانات المتاحة والأثر الذي يحدث بموجب هذه الإمكانات نجد أن العمل دون دون دون المطلوب . 
وحتى تعرف ذلك أسألك : أين نحن الآن ؟
أجب أنت !
خلف الحدث . نحكيه ونحلله . أما أن نوجهه فلا  ...أن نصنع الحدث فلا . حتى مشكلة سبِّ النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ والتي اجتمع من يُرجى اجتماعهم ومن لا يرجى ، لم نؤثر في الحدث إلا قليلاً جداً ثم ذهب أثرنا وعدنا كما كنا . 
 لماذا  ؟ 
لمعرفة السبب يمكن تقسيم العمل الدعوي ـ الذي يرفع شعار الدعوة إلى الله ـ إلى فريقين ، فريق متبع وفريق مبتدع ، وأعني بالمبتدعين العقلانيين والإصلاحيين وما يسمى بالدعاة الجدد  و غير ذلك ممن لا يلتزم بهدي السلف ، ويرى أن الزمان غير ما كان ، وأنها لن تعود كما كانت ، أو من يسلك طريقاً غير طريق السلف ليعود بها كما كانت . 
المبتدعون هؤلاء هم سبب رئيس في تأخر العمل الدعوي .
لا تعجب . 
هؤلاء عقبة حقيقية في طريق الدعوة الإسلامية ، والأمر يطول شرحه . ورأي الشخصي أن هؤلاء مَكَنَ لهم من يريد أن يعرقل مسيرة العمل الدعوي . أعطي حضرتك مثال .
التنصير مثلا ، حين يذهب أحدهم للنصارى ويقول لهم كلنا مؤمنون ، وكلنا نعبد الله ، وحين يقف أحدهم في برنامج عام شهير ( القاهرة اليوم ) وفي حلقة تناقش أمر الكذاب اللئيم زكريا بطرس  ويقول النصرانية والإسلام لا يتعارضان ، يسيران في خطين متوازيين . ونأتي نحن ونقول أن النصارى كفار كما قال الله {لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ } (73) سورة المائدة  ، هنا تحدث بلبلة ، ويضيع الجهد .وقد حدث بالفعل .
 الخبثاء من النصارى يستدلون بهولاء الإعلاميين علينا ، ويفتنون بهم قومهم ، وفي أحسن الأحوال نظهر نحن كمتشددين وهم كمعتدلين . وتدور معركة إعلامية داخلية وخارجية كلها في أرضنا وكلها من جَهدنا ، تأخرنا ولا تقدم لنا شيئا ، والسبب هو هؤلاء . إنهم عقبة حقيقية على الطريق .
وعلَّك تذكر ما حدث إبان حرب حزب الله مع إسرائيل ، وخرج نفر من هؤلاء ينفسون عن ما في صدورهم على علماء الأمة ، ويدعون أن الرؤية العقدية للأحداث خدعة . تركنا إسرائيل وأخذنا نرد هؤلاء عنا ، انشغلنا بهم ، أشغلونا وضيعوا جهدنا .
 هل تربط بين هؤلاء وبين ( الآخر ) أعني الغرب ، أو بتعبير آخر هل تسيطر عليك فكرة المؤامرة وأنت تقرأ الساحة الإعلامية ؟
 شوف أخي الفاضل ، هناك حقيقة شرعية يقرها نص صريح ، ويشهد لها التاريخ والواقع ، وهي أن الكافرين يجادلون ويقاتلون .. كل الكافرين في كل العصور قال تعالى {وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ } [ غافر : من الآية 5 ] ، قريش كانت تجادل وتقاتل ، كانت شديدة الجدال وشديدة القتال وحاولت قتل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة عدة مرات ثم خرجت لاستئصال الإسلام في بدر وفي أحد ويوم الأحزاب ، والعلمانية ـ وهي دين ـ تجادل وتقاتل ، والنصرانية تجادل وتقاتل ، فالجدال والقتال حقيقة شرعية ، وواقع نعيش وتاريخ نحكيه .  

وجدال الكافرين يأخذ صوراً منها ( الكيد ) و ( الخديعة ) ، ومحاولة تفريق الصف ، والله يخبرنا عنهم بقوله سبحانه {إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا} (15) سورة الطارق ، والكيد يشي بشيء يدبر في الخفاء ، وهو ما تسميه أنت المؤامرة ، والمقصود أن الكافرين ( الآخر ) لا ينفكون عن الكيد عن المؤامرة . ولا ينفكون عن الجدال والقتال أبداً . 
هم الذين يكرمون الشاذين فكرياً ، ويعطونهم الألقاب التي ينخدع بها العوام ، من محمد عبده ، ومروراً بـ على عبد الرازق ، وطه حسين ونجيب محفوظ و ... وانتهاءً بما هم بين أظهرنا اليوم جابر عصفور ، ونصر أبو زيد وغيرهم . هم أو أوليائهم من المنافقين المسيطرين على الإعلام في عالمنا الإسلامي . 
فمكر الكافرين من صوره مد ومساعدة من يثير بلبلة في صفوفنا ، ولا يمكن قراءة الصورة مجتزئة أبداً . 
ومكر هؤلاء يصل الطيبين أيضا ، حين تنظر لمن يتكلم للناس من شيوخنا الكرام ، تجد من الوعاظ فقط ، ولا أعيب الوعظ ولا الوعاظ أبداً ، فقد كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يتخول الصحابة ـ وهم الصحابة ـ بالموعظة مخافة السائمة كما يقول بن مسعود ، ولكن هم يسمحون لفريق وفريق لا يسمحون له ، ومن يسمحون له ممن لا ينغص عليهم عيشهم إلا قليلا . لا أريد الاسترسال هنا حتى لا يساء فهمي . دعني أكمل ما تبقى . 
تفضل 
أما الفريق المتبع فهناك خلل في طبيعة العمل ، وخلل فيمن يعملون .
إذا نظرنا لطبيعة العمل تجد أن العمل الدعوي كله أو يكاد فردي ، كلما استأنس أحدهم من نفسه قوة استقل ، فتجد كثيراً من المواقع الإسلامية لا تفرق بينها  ـ من حيث الطرح وآلية الطرح ـ إلا من خلال المشرفين عليها.وكثير من المشاريع تتكرر ، وكثير من الأفكار تتكرر ، ينجح مشروع ما فتجد مشاريع كثيرة بخلفية الفردية في العمل تنشئ  نسخة أخرى من هذا المشروع ، والأفكار الجديدة قليلة ولكنها مكرورة . 
وأسأل : بم نستطيع أن نفرق بين الفضائيات الإسلامية غير الشيوخ ؟ وبم نستطيع أن نميز بين كثير من المواقع الإسلامية ؟ 
وللأسف يحدث الآن تجديد في العمل الدعوي ككل .. يدخل العمل الدعوي مرحلة جديدة بذات المرض ، هذه المرحلة هي مرحلة مراكز الأبحاث والمحاضن التربوية ، هكذا اسميها من خلال رصدي للعمل الدعوي ، وقد كتبت مقالاً عن ذلك بعنوان ( على أبواب مرحلة جديدة من العمل الإسلامي ) ، وبدأت مراكز الأبحاث تنتشر بسرعة ، وكلها في مستوى محدود . لا يمكن أن ينهض بالأمة من التبعية للريادة . 
وما الخلل الذي فيمن يعملون ؟ 
لا أقصد هنا التشكيك في النوايا أو التطاول على أحد ، وإنما أصف ما أرى ، وأنا جزء مما أصف ، هذا الجيل لم يتخلص بعد من الثقافة العلمانية ، ويظهر ذلك في السمت الخارجي عند كثيرٍ من المنتسبين للعمل الدعوي ، وإن كان هذا الخلل بدأ يتراجع  ، ويظهر أيضاً تأثر هذا الجيل بالعلمانية ، وغيرها من المذاهب الفكرية التي سادت في الأيام الماضية في آلية التفكير وهذا هو الأخطر وهو ما أريد أن أشير إليه حقيقة إذ أن كثيراً من ( الإسلاميين ) الفاعلين في الساحة الدعوية الإعلامية يفكرون بقوالب غربية . يسمونها إسلامية ، والإسلام له خصوصية شاملة ، وقد تكلمت في هذا كثيراً ، وانتهيت الآن من كتابة الجزء الأول من السيرة النبوية وهو خاص بفترة الجاهلية وإن شاء أستفيض في شرح هذا الأمر (خصوصية الشريعة الإسلامية ) في الجزء الثاني ، ويمكن الرجوع لمقال ( مهلا أيها الاستراتيجون ) .
عفوا ماذا تريد ؟ لو وضحت أكثر ؟
 والله أخي دعني أكون صريحاً معك ، لابد من الاستقلالية التامة للعمل الدعوي ، ودعني أأصل لهذا الأمر حتى لا يلتبس على أحد.
 في يوم العسرة كانت الحاجة ماسّة للرجال وللأموال ، فالسفر بعيد والزاد قليل ، والعدو هو الروم ذات القرون ، وكان المنافقون يعجبُ الرائي أموالَهم وأولادَهم ، ومن ينظر إليهم ، فتطلعت نفوسٌ لمشاركتهم بأموالهم وأولادهم وأنفسهم ، فأنزل الله قوله : { لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً ولأَوْضَعُواْ خِلاَلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ }[ التوبة : 47].
فهم خبال ، وهم أهل الفتنة ، وهم يغررون ببعض المتقين . 
ولذا فإن للشريعة الإسلامية خصوصية كاملة في طلب التمكين في الأرض ، وما يعنينا هنا هو أن الصف الإسلامي لا يحمل الخبث ، أو بالأحرى لا يرضى به ، ولا يقال أن الشريعة سكتت عن المنافقين ورضيت بهم ، هي سكتت عن عقوبتهم ولكنها وقفت لهم من أول موقف وقفوه تكشف أمرهم وتفضحهم ، تصف أفعالهم ، وتروي أقوالهم ، وتكشف عما يدور في نفوسهم ...  ومنهم .. ومنهم .. ومنهم .. حتى كادت تسميهم بأسمائهم ، وكان سكوتها عن استئصالهم لأمر آخر يتعلق بمن يقف بعيداً يرى الصورة على غير حقيقتها ، ويتكلم دون أن يتدبر  . 
واليوم لم نتعظ بما وعظنا الله به . ولم نتدبر السيرة ، وراحنا تستكثر ممن لا يسمن ولا يغني من جوع .في المجال الإعلامي وغير الإعلامي ، فكان الحال كما قال الكبير المتعال ( ما زادوكم إلا خبالاً ، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة ، وفيكم سماعون لهم ) .
فرحنا بالخارجين من وَحْل العلمانية ، ورحبنا بهم ، وقلنا خطوة تتبعها خطوات ، فنبشوا عن المعتزلة ، ومدوا الجسور مع الكافرين ( الحوار بين الأديان ) ، وشقوا طريقاً وسطاً أقل آثاره أنه شتت الناس . 
وفرحنا بالفضائيات العلمانية حين عرضت على ( الكِبار ) التحدث لجمهورها العريض ، فقلنا نحدثهم ، فسُرِقْنا ولم ندر ، فها نحن نرى نفراً منهم على خطى محمد عبده ، يدعون للحوار بين الأديان ، وينادون بأن الولاء للآخر أمر فطري ، وأحدهم يغازل نوبل ، ويرى أننا جفاة غلاظ . 
قد كان حكيما ـ صلى الله عليه وسلم ـ  حين حرّم مخالطة الكافرين ، وأمر بأن لا يتراءى نارهما . وأضرب مثالاً بالتنصير .. بما يحدث في التنصير . 
أحد القائمين على التنصير تكلم أكثر من واحد من الثقات بأنه ( يسب بالدين ) وأنه ( لص يأخذ الأموال في جيبه .. وقدموا أدلة على ذلك ، وتكلم غير واحد أنه ( يكذب أكثر من مرة في المجلس الواحد ) ومع ذلك يلقون زمام التصدي للتنصير في يده . والرجل يعرف أنهم يعرفون حاله ، ويعرف أنهم يداهنونه ويرضى بذلك . أين تصل ومثل هذا قائدها ؟!
إلى غير بعيد .ثم تلقي بمن على ظهرها و( تدوس ) عليه بقدمها .إنها تحقق فقط أهدافاً يرتضيها ( الآخر  ) .. ضد النصارى .
 ثم يتوجه إليه ( الآخر ) ويزجره فينزجر ، ويسترشده عن الجادين فيرشده ، ويأمره فيمتثل . ومن ثم يضللها ويسير بها في طريق آخر ، أو في أحسن الأحوال يقف بها مكانها . ونعود من جديد إلى دوامة الخلاف ، وإلى زنازين المجرمين . والعياذ بالله ، نسأله العافية.
وكذا الإخوان في مصر .. أصبح الصف الثاني في الجماعة الآن .. أو قل الأول .. من العلمانيين أصحاب المسحة الدينية .. الجذور الدينية .. وهم الآن يؤدبونهم ، وبعد قليل يَعرضون عليهم الثوابت ومن ثم يفكرون ويراجعون ... ويتراجعون . وينشق عليهم مَن ورائهم ، ويدور جدال داخلي . يوقف المسير ، ويهوي بالصحوة إلى كبوة بلا قرارٍ ولا معين .
كان الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ في منتهى الحزم مع أصحابه كي لا يشربوا من وعاءٍ آخر ، وكان في منتهى الحزم ـ هو وأصحابه رضوان الله عليهم ـ أن يكون هناك دورٌ للمنافقين في الكيان الإسلامي . 
غضب حين رأى عمراً ممسكاً بصحيفتهم وعدّ ذلك تهوكاً فيها ، وعمر بعد ذلك فهم الدرس جيداً ، فحين عثر جند الله بعد القادسية على مكتبة كبيرة في أرض الفرس أمرهم بحرقها قائلاً قولته الشهيرة : إن كان فيها خير فقد أبدلنا الله خيراً منها ، وإن كان فيها شر فقد أراحنا الله منه . ولك أن تتخيل الحال لو ترجمت هذه الكتب  بدعوى ما فيها من علوم . 
وبرزت العلوم وازدهرت ، وفتحت البلاد واستضاءت بنور الله بالأعراب ، بل بعبيدِ الأعراب ( بلال وعمار وزيد وصهيب وياسر وسمية وأم أيمن الحبشية ) . فمن لي بتقي أستحث به خطى السماء ؟
وأمر آخر يزيد الموضوع بياناً ، وهو حين تنظر في الخلافات الموجودة داخل الصف الإسلامي منذ بدأ الخلاف في هذه الأمة لا تجد  إشكالاً في الدليل وإنما فيما يتعاملون مع الدليل ، وأن قضيتنا اليوم تنقية الصف مع تنقية القضايا ، ولم  تُطل الشريعة جدال المخالفين في حين أنها أطالت جهادهم ( كما الخوارج ) وأطالت كشف عوارهم ( كما المرجئة والمبتدعة ) ،  وقد دفعني كل هذا لإعادة قراءة السيرة النبوية من جديد ، لبيان حركة الدعوة الإسلامية وهي تدافع الكافرين وهي تتعامل مع المنافقين ، أبين خصوصيتها المطلقة في منازلة النوازل ، وخصوصيتها المطلقة في تغير الحركة لمقاومة حركات التغيير
يكفي هذا ، فالمقام حوار وليس محاضرة . 
الحديث شيق ، ولكن يكفي دكتور جلال حتى لا يخرج عن طور الحوار  .
 أسأل ما الحل ؟
 الحل هو في بناء الكوادر والعمل على نشر الحق بقدر المستطاع ، وتقديم .. الفقهاء .. الذين يعرفون واقع أمتهم ، والحل في أن نكون صرحاء ، وأن نواجه الناس بدعوتنا على حقيقتها لا داعي للمواربة ، ولا داعي لمد الجسور فنحن الأضعف ، وفي كل مرة نغلب . ثم العمل يولد أسباب النجاة ، بمعنى لا تستطيع وضع خطة متكاملة تفضي إلى وجود الشريعة الإسلامية في حياة الناس ، لا تستطيع ، وليس من طبيعة هذا الدين ، ولكن أنت تعمل ثم بعد ذلك ـ وأنت تعمل ـ ترى وتبصر ، ومن ثم تمكن وتتمكن ، وينتشر الخير . 
 هل نظرتك هذه هي السبب في هجومك على عدد من المشاهير ، يعني الطرح الهجومي يحتل جزء غير قليل في كتاباتك ؟  
مثل ؟
عمرو خالد مرتين ، والإخوان المسلمون ) ثلاث مرات أو أكثر ، ورددت على عدد ممن تحبهم أنت وتصرح بمحبتهم كالشيخ عائض القرني فيما أذكر ؟
 في الكلام تعدي ، وقراءة عجولة ، لستُ منشغلاً بعمرو خالد ، ولم أسمعه في حياتي كلها أكثر من ساعتين ، كانت على الفطار من بضع سنين عند أحد الزملاء ، لست منشغلا به ولا بمن هم مثله ، أقرأ عن أفعالهم وأقوالهم ولكنني لا أتتبعهم أبداً ، ولست منشغلاً بتتبع سقطات الشيوخ ، والكمال عزيز بل مفقود ، ولكني مهتم بالتنصير ومقاومة التنصير ، ورددت على عمرو خالد حين تكلم في هذا الباب بلا علم ولا عدل ، وردد على غيره أعرض وجهة نظري أرجو الخير ، أما الاحتجاج والتتبع فلا . وهي بضاعة سوء نسأل الله لنا ولكم العافية . 
 وشيء آخر ، النصارى ضلوا لأنهم يعتقدون العصمة في سادتهم ، ولا يردون عليهم ، وإن رأوا منهم ما ينكرون قولاً أو فعلاً ، اتهموا أنفسهم وتأولوا لهم ، ولذا ضلوا ، فالإنسان يحمل بطبعة النقص والخطأ ، أنا ارد اليوم على فلان ، وغدا يُرد علي من فلان ، وهكذا ، بهذا حفظ الله هذا الدين . فتأمل .!!
لذا نرد ويسمع من نرد عليه ، ويمتثل فنحمد فعله ، أو يردنا بعلم وعدل فنمثل ويحمد الناس فعالنا ويكتب ربنا الأجر ، ومن يتكبر ويتعالى فالخزي في الدنيا وفي الآخر عذاب النار إن لم تشمله رحمة العزيز الغفار ، عاملنا الله جميعاً برحمته . 
نكتفي بهذا في هذا العدد ونكمل إن شاء الله في عدد آخر . نتحاور مع الداعية والمفكرة الإسلامي محمد جلال عن محور آخر ، وهو التنصير إن شاء الله .
شخصيات بناءة

عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ
بقلم /الشيخ رضا أحمد صمدي

الشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب .
ولد في مدينة الدرعية عام 1225هـ وقد نشأ وسط جو علم ودين وبعد دخول جيش محمد علي الدرعية انتقل إلى القاهرة بناء على قرار إجلاء أتخذه محمد علي ولم يتوقف نهم الشيخ في العلم ولم تغلق أمامه أبواب منابر العلم فهذا الأزهر الشريف تعقد في جنباته وأروقته حلقات التفسير والحديث والأصول وعلوم التفسير وعلوم الحديث والفقه وأصوله وعلوم العربية من النحو والصرف والبيان، وغير ذلك وها هم كبار العلماء متوافرون ليلا ونهارا لا مداد الطلاب بمزيد من العلم والعرفان . وها هي المكتبات العامرة بنفائس الكتب وذخائر المراجع فصار العلم سلوته في غربته والكتاب جليسه في وحدته والعلماء أنسه في وحشته فصار يتردد بين بيته والأزهر الشريف فيجد في البيت أباه وعمه وخاله فدرس على جملة من علماء نجد منهم جده لأمه الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وخاله الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله ابن محمد ووالده الشيخ عبد الرحمن بن حسن والشيخ أحمد بن حسن ابن رشيد المشهور بالحنبلي، كل هؤلاء من النجديين الذين تلقى عنهم في مصر، يلقنونه العقيدة الصحيحة ويدرسون له علوم السلف الصالح ويجد في الأزهر بقية من البحث وتدقيق المناقشة واستيعاب ما في المتون والشروح عند حملة التفسير ورواة الحديث وعلماء اللسان العربي .. كل ذلك صادف من التلميذ النجيب لسانا وقلبا عقولا وعملا دؤوبا وفهما حاد وذكاء متوقدا فصار يقطع في الوقت الوجيز مراحل من العلم لم يقطعها غيره إلا في الوقت الطويل .. وهكذا واصل السير في سبيل المعارف والعلوم حتى جمع في صدره وحفظ في قلبه عقائد أبيه وفقه خاله عبد الرحمن ابن عبد الله وتوجيه وإرشاد جده لأمه عبد الله بن محمد كما أخذ ما لدى العلامة محمد الجزائري وشيخ الأزهر إبراهيم الباجوري والشيخ أحمد الصعيدي وغيرهم من علماء مصر من تفسير وحديث وأصول وفقه مقارن ونحو وصرف وبلاغة، فصار موسوعة علمية في جميع العلوم الإسلامية .. وتزوج في مصر وطالت إقامته فيها حتى بلغت واحدا وثلاثين عاما قضاها كلها في العلم تعلما وبحثا ومراجعة ومذاكرة حتى صار من حملة العلم الكبار، وأوعيته الواسعة .. فلما ظهر سلطان آل سعود مرة أخرى بنجد وسكنت الفتن ولانت المحافظة عليهم في مصر من المقربين خرج من القاهرة متوجها إلى نجد عن طريق مكة المكرمة .. وفي عام 1264هـ كان قدومه الرياض العاصمة الجديدة للمملكة السعودية قدمها والإمام فيصل هو صاحب السلطة المطلقة في بلاد نجد وأبوه الشيخ عبد الرحمن بن حسن هو المرجع في الشؤون الإسلامية والشرعية.
وكان الشيخ عبد الرحمن قد دخل العقد الثامن من عمره واحتاج إلى مساعد قوى يعينه على مهامه الكبيرة الكثيرة وأعماله الجليلة، فلما قدم عليه ابنه عبد اللطيف الذي وعى صدره علوم نجد وعلوم مصر وقد حمل معه مكتبة حافلة بنفائس الكتب وقد أضرم نار الغيرة الدينية فيه ما رآه من البدع والخرافات في البلاد المصرية فأشعلت فيه الحمية لدينه والعصبية لعقيدته وحنكته بالأمور وبصيرته بالأسفار وقد تسلح بالعلم الواسع والعقل الراجح والغيرة الشديدة فشمر عن ساعد الجد وكان خير معين لوالده على أداء مهماته وكبير مسؤولياته لذا عول عليه الإمامان واعتمد عليه الزعيمان في صعاب الأمور وعويص المشاكل فكان رفيق الإمام فيصل في أسفاره وغزواته وجليسه وأمينه في حلة وترحاله ولما استولى الإمام فيصل على الإحساء وكان فيها خليطا من العقائد والآراء فالرافضة لهم شوكة وعلماء الشافعية والمالكية أشاعرة وعلماء الأحناف ماتوريديه وتشترك هذه الطوائف كلها في وسائل الشرك من نحو تعظيم القبور والغلو في الصالحين والبدع من نحو الموالد ومراسم الموت والجنائز فكان الشيخ عبد اللطيف هو المختار لمقابلة مثل هؤلاء ومحاربة أمثال هذه الأمور فبعثه الإمام إليهم فناقش هؤلاء العلماء بلسان فصيح وعلم صحيح وصدر فسيح وقابل الحجة بأقوى منها ورد الشبهة بأوضح منها فأذعنوا له وسلموا فزال ما في نفوسهم من رواسب الشبه وباطل التأويل فتقرر لديهم أن مذهب أهل السنة والجماعة هو الأسلم والأعلم و الأحكم وأن الدعوة السلفية التي نادي بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب هي العودة إلى صفاء العقيدة وخلوص العبادة كما دعت إليها الرسل ونزلت بها الكتب وبعد أن صارت العقيدة واحدة والطريقة متحدة عاد الشيخ عبد اللطيف إلى الرياض ليستأنف مهام أعماله وعظيم مسئولياته ولما عاد إلى العاصمة الكبيرة وجد أباه وإمامه قد طعنا في السن وثقلت عليهم المسئوليات الجسام للدولة فكان العضد الأيمن لأبيه كما صار الأمير عبد الله بن فيصل الساعد القوى للأمام فسار الرجلان القويان في أعمال الدولة وشئونها تحت توجيه وإرشاد الأمام المنحك والعالم المجرب فاستقامت الأمور وصلحت الأحوال حتى استقرت البلاد وأمن العباد وفاض الخير وعم الرخاء فرحل الإمامان في سن متجاورة وأيام متقاربة فقد توفي الإمام فيصل عام 1282هـ وتوفي الشيخ عبد الرحمن عام 1284هـ فاستقل بالأمر الخليفتان وانفرد كل منهما بمسئوليات والده فكانت أوقات الشيخ عبد اللطيف مقسمة بين التأليف والرد على المبطلين، وبين الرسائل والنصائح التي تبعث إلى البلدان والمخالفين وبين الدروس العامة والخاصة التي لا تنقطع ولا يخل بمواعيدها وبين مقابلة الوافدين والمراجعين، وبين مجالسه الخاصة مع الإمام فيصل ثم ابنه عبد الله لبحث شئون الدولة وأمور الحكم.
وهكذا قام بهذه الأعمال وغيرها خير قيام وسار فيها أحسن سيرة ولم يخل بشيء من وظائفه اليومية فقد أعطى كل ذي حق حقه وسار بأعماله على الوجه المرضي حتى لقي ربه .

مؤلفاته:
1-رد على داود بن جرجيس .
2-رد على عثمان بن منصور .
3-رد الشبهات الفارسية.

4-رد على عبد المحسن الصحافي.

5-عيون الرسائل والمسائل – مخطوطة في مكتبة
جامعة الرياض .

تلاميذه : 

1-أبنه العلامة الشيخ عبد الله.

2-أخوه الشيخ إسحاق.

3- الشيخ حسن بن حسين آل الشيخ.
4-الشيخ سليمان بن سحمان.

5-الشيخ محمد بن محمود.

6-الشيخ حمد بن فارس.

7-الشيخ صعب التويجري.

8-الشيخ عبد الرحمن بن محمد المانع
9-الشيخ محمد بن عبد الله بن سليم.

10-الشيخ محمد بن عمر بن سليم
11-الشيخ إبراهيم بن عبد الملك آل الشيخ.

12-الشيخ على بن عيسى
13-الشيخ أحمد بن عيسى.

14-الشيخ عثمان بن عيسى السبيعى.

15-الشيخ محمد بن إبراهيم بن سيف.

16-الشيخ عمر بن يوسف.

17-الشيخ صالح بن قرناس.

18-الشيخ صالح الشثري.

19-الشيخ عبد العزيز بن عبد الجبار.

20-الشيخ عبد العزيز الصيداني.

21-الشيخ عبد الله الوهيبي.

22-الشيخ عبد الله الخرجي.

23-عبد الله بن جريس.

وكثير من حملة العلم الكبار هم تلاميذه والآخذون عنه لانفراده في زمنه .. خلف أبناء علماء فضلاء وهم الشيخ العلامة عبد الله والشيخ إبراهيم و الشيخ محمد و الشيخ عمر والشيخ عبد الرحمن والشيخ عبد العزيز والشيخ صالح وكلهم ولدوا في الرياض وعاشوا وماتوا فيها- رحمهم الله تعالى- ولهؤلاء الأبناء أحفاد وذرية ومما يجدر ذكره أن للشيخ عبد اللطيف ابنا يسمى أحمد هو أكبر أولاده، ولد في مصر ولما أراد الشيخ الخروج عرض عليه الخروج معه فامتنع وهو مهندس بناء ولما سافر الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن إلى القاهرة لطلب العلم رأى ابن أخيه المذكور وبعد ذلك انقطعت أخباره ..

وفاته : توفي في مدينة الرياض في اليوم الرابع عشر من شهر ذي القعدة عام 1293هـ وله من العمر يومئذ ثمانية وستون عام – رحمه الله تعالى. 
قضايا دعوية

ألا رجل يحملني إلى قومه؟

إعداد/أبو حمزة القاهري
أخرج الترمذى  و أبو داود و ابن ماجة و أحمد، عن جابر رضى الله عنه قال :

« كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-يعرض نفسه على الناس في الموقف فقال: "ألا رجلٌ يحملني إلى قومه؟ فإِن قريشاً قد منعوني أن أبلغ كلام ربي»
وقعت عيناى يوما على هذا الحديث، فقلت فى نفسى: تالله إنى لأحبك يا سيد الخلق.. آذوك و أخرجوك و منعوك و رموك بكل نقيصة، و أنت أطهر و أشرف من وطأت قدماه ظهر البرية، و لم تزل تسلك شتى السبل لنشر دين ربك و تبليغ كلامه، بأبى أنت و أمى و نفسى و ولدى.

ثم قلت.. ألست ممن يدعى حبه صلى الله عليه و سلم؟

ألست ممن يدعى إتباع هديه، و يوقن أنه خير الهدى؟
إذن، فوالله لأسيرن على خطاك يا خير المرسلين، و لأدعون إلى ربى أينما حللت،و لأسألن ربى العون والمدد، و لأسلكن شتى السبل لنشر سنتك، و إن انسد طريق، لأسلكن غيره،و كلى يقين أن ربى لن يردنى خائبا..
إنها الدعوة إلى الله معاشر المسلمين..

وظيفة الأنبياء من لدن أولهم إلى آخرهم و سيدهم..

شرف و رب الكعبة لا يضاهيه شرف، و أجر لا يساميه أجر..

عاقل لبيب من سلك طريقها، و مغبون محروم من أعرض عن دربها..

فائز من قام بها بأجره و أجر كل من تبعه على هدى دع إلى يوم الدين..

عبء ثقيل، لكنه عمل جليل.

إنك إذ تقرأ كتاب ربك، و سنة نبيك صلى الله عليه و سلم، لتجد النصوص متضافرة على كون

الدعوة إلى الله على بصيرة من أفضل الأعمال و أحبها إلى الله، و على كون الداعية إلى الله، من أحسن الناس قولا و أكثرهم فلاحا و أبعدهم عن الخسران، بل تجد آية تخص الداعين إلى الله بالفلاح دون غيرهم، و آية أخرى تجعل جنس الإنسان في خسر إلا من قام بحق الدعوة بعد الإيمان و العمل الصالح، و أخرى تجعل سبب لعن الأنبياء لقومهم كونهم فرطوا في هذا الباب من أبواب الدين، و رابعة تعلق خيرية هذه الأمة على القيام بهذه الوظيفة، و خامسة تجعل الداعية إلى الله أحسن الناس قولا، و سادسة و سابعة...

أي فضل لهذا العمل العظيم؟

نصوص السنة أيضا، ترى أحدها يبشرك بجبال من الحسنات تلقى بها ربك إذا دعوت إلى هدى، فكان لك أجر من تبعك عليه إلى يوم الدين، لا ينقص من أجرك شيئا.. 

و غيره يأخذ بلبك، و يحثك على بذل كل غال و نفيس، إذ يبشرك بأن هداية رجل واحد على يديك هو خير لك من حمر النعم..

و غيرهما كثير و المقام لا يتسع..

هل تفرط فى هذا الباب و قد طرقت أسماعك هذه النصوص عن الله و رسوله، و قد سلمت بصدق الخبر و الموعود؟

ألا ترغب فى أن تكون سببا لإخراج العباد من الشرك إلى التوحيد..من البدعة إلى السنة..من المعصية إلى الطاعة؟هل وعيت وظيفة من كانت هذه؟

هل أمنت مكر الله؟ هل أتاك خبر يقين بأنك من أهل الدرجات العلى، فزهدت فى هذا الباب؟

ألم تر إلى ما نحن فيه؟ هل رضيت بحال أمتك؟ هل رضيت بحال المسلمين؟

هل ألقيت سيفك و طرحت لأمتك و سلمت لأعداء الدين يغزون شبابنا وبناتنا؟ هل سلمت لكلاب التنصير؟

هل جبنت عن خوض غمار المعركة، كجندى من  جند الله تقاتل فى سبيله؟

يا أخى نحن نمر بظروف حالكة و الله لا نقولها لتقنط من رحمة ربك أو تشك فى موعوده، بل نشير إلى الخطب الجلل، و ندعوك إلى أن يكون لك دورا فعالا فى إزالة هذا الغم..
إذا علمت أخى المكرم، أن التنصير قد كشر عن أنيابه و جهر بحربه على دينك و أمتك.

و أن العلمانية تأكل من بلاد التوحيد يوما بعد يوم فتنقصها من أطرافها.. 

و أن الإباحية فى تزايد كما و كيفا..و لعلك تلحظ أنه فى كل عام يهل علينا، نسمع و نرى من مظاهر الانحلال ما لم نره بل و لا خطر على بالنا يوما..

و أن دعاة التغريب و التبعية الفكرية لكفار الغرب قد ملكوا أزمة الإعلام.

و علمت أن التشيع يجتاح أقطار السنة الواحد تلو الآخر.

و علمت أن القبورية و الخرافات تسيطر على عقول بل و قلوب الملايين من بلاد المسلمين، و أن بعض الموالد يشد إليها ملايين المسلمين رحالهم فى يوم واحد.

و علمت أن الإعلام الغربى الكافر لا يفتأ يسىء إلى نبيك و دينك،قد بدت البغضاء من أفواههم و ما تخفى صدورهم أكبر..

و لحظت فوق هذا كله، ما أصاب الصف السنى من صدع تهوى فيه جبال من جهود العاملين لدين الله..
و لولا ضيق المقام، لتبسطت فى ذكر الوقائع و الإحصائيات التى تجعل ما أخبرتك به واقعا لا يمارى فيه ذو عينين، فلسنا من أنصار نظرية المؤامرة، و لا من محبى التهويل و التضخيم، فنحن نقطع أن مغبة ذلك غير محمودة..

و لعلى فى موضوع قادم إن شاء الله و قدر، أقص لك من قصص أهل الكفر و الضلال، ما ينقضى منها عجبك.

همة متوقدة فى نشر الباطل.. رحلوا عن البلاد و فارقوا الأهل و الأولاد، و قطعوا آلاف الأميال لينتهى بهم المطاف فى بلد قصر فيه المسلمون، و آثروا حياة الدعة و السكون، ففتحوا لأرباب الشياطين الباب على مصراعيه ليظفروا بضم أبناء المسلمين إلى معسكر الكفر..

فى حين تجد القطاع الأكبر من المسلمين، بين باحث عن منتجع يقضى فيه أشهر الصيف بعيدا عن زحام المدن، و بين عامل لجمع المال و تحصيل الجاه ليل نهار،و بين مهووس بكرة القدم، يكاد يجود بنفسه إن هزم فريق بلاده، بل و إن هزم ناديه الذى يشجعه، و بين مفتون بنساء الفضائيات العاريات المفتنات..

رباه يا رحيم يا رحمن ارحم أمة حبيبك المصطفى..

رباه يا حليم، كم أمهلتنا و لم تستبدلنا، فلك الحمد كله و الشكر كله..نبوء بذنوبنا فاغفر اللهم لنا تقصيرنا..

إذا كان هذا كله ظاهر لك أخي الحبيب، وظاهر لك أخيتى الكريمة، ظاهر لكم يا معاشر المسلمين يا أتباع خير نبى..فهلا عاهدتم الله أن تنصروه فينصركم، قبل أن يستبدلكم ربكم و يأتى بغيركم، ثم لا يكونوا أمثالكم..؟

هذه سنة الله يا أخي الحبيب، أن يستبدل المقصر و يأتي بقوم يحبهم و يحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله لا يخافون لومة لائم..

اهرع إلى نصرة دينك قبل أن يأتيك أجلك،  أو قبل أن يطمس الله على قلبك أو ينزع منه الغيرة، فترى محارم الله تنتهك و لا تحرك ساكنا،و ساعتها والله لن تشعر بالخسران المبين، و لا بالفضل العظيم و الثواب الجزيل الذى فرطت فيه، فساعتها لن يكون ما فى جوفك قلب يعرف معروفا أو ينكر منكرا..
الله الله في أمتك يا أخى..

تكالبوا علينا من كل حدب و صوب، فناشدتك الله لرميت و لو بحجر..

ناشدتك الله لشهرت سيفك، و لو لزم أن تفدى دينك و تتلقى سهام أعدائه بصدرك، فأى شىء تخسر، و قد فزت بشرف الذب عن عقيدة التوحيد، فوالله إن من رزقه الله العقل فضلا عن حلاوة الإيمان، ليطرح أى عرض دنيوى زائل من جانب، فى سبيل أن يكون جندى من جند الله فى أرضه..
و اعلم يا أخى أن الدعوة إلى دين الله و إلى سنة نبيه دعوة مباركة، لا تحتاج إلا إخلاص من الداعى و حسن عرض، فإن صدقت الطلب و وولجت هذا الباب، ليفتحن الله عليك بمنه و كرمه، و يهدى الله على يديك أقواما لم يخطر على بالك يوما أن يهتدوا، فضلا عن أن تكون أنت سببا فى هدياتهم..و إن فرطت، فاعلم أن بابا من الثواب الجزيل، و معينا من الحسنات لا ينضب، قد حرمته، و أى حرمان هذا.

تعلم دينك و ادع إلى ربك أينما حللت..

ادع أهلك و أقاربك و جيرانك و أقرانك فى العمل..علمهم فروض الأعيان، ذكرهم بالجنة و النار..قص عليهم من سير سلفنا الصالح، عبادتهم و جهادهم و نشرهم للعلم و دعوتهم إلى الله..

و إن حدث و رأيت يوما من يخذلك و يزهدك فى هذا الباب، و حتما ستجد، فاستحضر ساعتها قوله جل و علا مخاطبا أشرف الخلق، و سيد الدعاة و المجاهدين، صلى الله عليه و سلم : "فقاتل فى سبيل الله لا تكلف إلا نفسك و حرض المؤمنين"..

و ختاما:

إياك  أخي المسلم أن تأخذك الظنون و الأوهام، أو ينزغنك من الشيطان نزغ أن دعوتنا هذه لك عن ضعف أو خوار، فالله وحده حسبنا، و عليه وحده تكلاننا، و على الرغم من كل  ما تمر به أمتنا من محن، إلا أن نعمة الله علينا بالإيمان و يقيننا بصدق خبر نبينا صلى الله عليه و سلم، لتجعلنا و الله و كأننا سادة العالم، و كأن عدونا هو المستضعف الذليل.

و لكنها نصيحة من مشفق، و صيحة من نذير، يستفزك لتهب لنصرة دينك، فيكون لك دور فى التمكين لأهل الحق، و الذى لا نشك لحظة أنه آت لا محالة..فهذا وعد ربنا:

{إنا لننصر رسلنا و الذين آمنوا فى الحياة الدنيا و يوم يقوم الأشهاد}

{وعد الله الذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم و ليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم و ليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدوننى لا يشركون بى شيئا، و من كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون}.
مشاريع إيمانية ناجحة
أخي فكر قليلا : ماذا قدمت لنفسك عند الله لنشر الدين في فلسطين ؟
إعداد/ دكتور أبي بلال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : بارك فيكم رب العالمين ! الأخوات الكريمات والأعضاء الطيبين فرح قلوبكم أجمعين بدخول جنات النعيم يا أرحم الراحمين ! أخي الكريم فكر قليلا : بماذا ستجيب رب العالمين؟! ماذا قدمتم لأهل فلسطين المرابطين المحاصرين؟ بل ماذا قدمتم لأنفسكم عند رب العالمين لنشر الدين في فلسطين ؟
هذه مجموعة من المشاريع الإيمانية الطيبة والمؤثرة والناجحة والمثمرة بحمد الله نفذتها فما أعظم بركتها! ولا زلنا نتواصل ونحن نرى ونلمس عظيم أثرها ونشعر بحلاوتها فأين أنت؟ أخي في الله فقدناك، أخي أقسم برب العالمين أنت أحوج لكل حسنة فكيف إن كانت بالملايين؟!
من المشاريع : 

- المشروع الأول : حملة استبدال الشريط الغنائي التالف بشريط -الإيمان الهادف.
- المشروع الثاني: زيارة المرضى والجرحى. 
- المشروع الثالث: نشر السلة الدعوية في مائة وخمسين مسجد ..

- المشروع الرابع: نشر العقيدة الصحيحة في المساجد والمنازل وبين المرابطين ..

- المشروع الخامس: توزيع النشرة الإيمانية والفتوى الشهرية ..

- المشروع السادس : توزيع الشريط الإسلامي من أعظم وسائل الدعوة الآن ..

المشروع السادس : حملة مكافحة التدخين المتواصلة منذ عشر سنوات ..

- المشروع السابع: شهور الصيف سنجعلها لنصرة القرآن ..

- المشروع الثامن : وهو أعظم المشاريع، إنها الشهادة .. 

المجتمع الفلسطيني المسلم يتحول بسرعة مذهلة جدًا إلى جيل إيماني رائع جدًا، يتربى على الكتاب والسنة، وعلى الصلاة والرباط والطهارة والشهادة، يتسابقون إلى رضوان الرحمن طمعًا في الفردوس الأعلى والفوز ب : ثنتي وسبعين من الحور الحسان، لا تحرمنا من الفوز بها ياديَّان!
يشاركنا الدعوة جمع طيب من الدعاة (إخوة وأخوات)، عز وفخر وشرف لك أن تكفلهم ( هنا في فلسطين ) لنشر الدين في الأرض المباركة فلسطين، تقدمي أختي الكريمة هيا أخي الحبيب إنها وربي أبواب خير عظيمة فلا يفوتك أجر المشاركة في هذا الخير ..

ملاحظة: هل تعلم أن الشيخ الحبيب خالد الراشد فرج الله عنه وجميع أسرى المسلمين من أنشط الدعاة معنا الآن؟! سأفصل الأمر لك بأمر الله .

مصطلحات وتعريفات
أهل السنة والجماعة

عثمان جمعة ضميرية

 يتردد في كتب العقيدة الإسلامية ، بعض الألفاظ والمصطلحات ، ينبغي أن نحدد معناها ، وأن نتعرف عليها ، لأن ذلك أمر ضروري ، منعاً للالتباس واختلاط المفاهيم ، وسنشير فيما يلي إلى ثلاثة مصطلحات هي : أهل السنة والجماعة ،  والسلف ، وأهل الحديث .

 1 - أهل السنة والجماعة :  ويجمع هذا المصطلح وصفين اثنين لأصحابه ، وهما : السنة والجماعة .

 قد تقدم فيما سبق شرح معنى السنة في اللغة العربية وفي الاصطلاح الشرعي العام ، وفيما يراد بها في كتب العقيدة .

 ولذا نشير هنا إلى معنى الجماعة ، ومن ثم نجمع بين هذين الوصفين فيتضح لنا عندئذ معنى هذا المصطلح المركب منهما .

  الجماعة في اللغة : مأخوذة من الجمع ، وهو ضم الشيء بتقريب بعضه من بعض .

 يقال : جمعته فاجتمع [1] .

  قال ابن فارس في « معجم مقاييس اللغة »[2] :  « الجيم والميم والعين أصل واحد ، يدل على تضامّ الشيء .

 يقال : جمعت الشيء جمعاً : والجُمَّاع : الأُشابة من قبائل شتى .. وقدر جماع وجامعة ، وهي القدر العظيمة » .

  والجميع : ضد المتفرق ، والمجموع : الذي جمع من هنا وهنا ، وإن لم يجعل كالشيء الواحد .

  وفلاة مجمعة : يجتمع القوم فيها ولا يتفرقون ، خوف الضلال ونحوه ، كأنها هي التي جمعتهم .

 وكلمة جامعة : كثيرة المعاني على إيجازها ، وجمعها : جوامع ، كما في الحديث « أوتيت جوامع الكلم » [3]  والجماعة : العدد الكبير من الناس .. وهي أيضاً طائفة من الناس يجمعها غرض واحد [4] .

  والجماعة هي الاجتماع ، وضدها : الفرقة .. وصار لفظ الجماعة اسماً لنفس القوم المجتمعين [5] .

  ومن هذه النصوص اللغوية وأمثالها نلاحظ أن الجماعة تتكون من جملة عناصر هي : الضم والتقريب بين أناس من هنا وهناك ، أي من جماعات شتى ، وفيها معنى العظمة والكثرة ، وأن الاجتماع وعدم التفرق يهدف إلى عدم الضلال والضياع ، وللجماعة الكثيرة هذه هدف وغرض واحد تلتقي عليه ، فهي تسير على منهج واحد لتصل إلى غرضها وغايتها .

 ولعل هذه الصفات والأمور كلها لا تخرج عن المفهوم العام والمعنى الذي يريده العلماء من هذا المصطلح «أهل السنة والجماعة » .

  وقد أمر الله تعالى في كتابه الكريم بالجماعة والائتلاف ، ونهى عن الفرقة ، والاختلاف فقال {واعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً ولا تَفَرَّقُوا }[آل عمران : 103] ، {ولا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا واخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ البَيِّنَاتُ وأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ }[آل عمران : 105] .

  وتواردت أحاديث النبي -صلى الله عليه وسلم- في الأمر بملازمة الجماعة والتحذير من مفارقتها ، كقوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه- : « من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ، مات ميتة جاهلية » [6] .

  وعن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : « من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة ، فإن الشيطان مع الواحد ، وهو من الاثنين أبعد » [7] .

  وعن النعمان بن بشير -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « الجماعة رحمة ، والفرقة عذاب » [8] الخ .

  واختلف العلماء في المراد بهذه الجماعة التي أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذه الأحاديث وما في معناها - بملازمتها .

  وقد أجمل الشاطبي - رحمه الله - ذلك في خمسة أقوال : 
 1 - أنها السواد الأعظم من أهل الإسلام ، فالسواد الأعظم هم الناجون من الفرق ، فما كانوا عليه من أمر دينهم فهو الحق ، ومن خالفهم مات ميتة جاهلية سواء خالفهم في شيء من الشريعة أو في إمامهم وسلطانهم ، فهو مخالف للحق .

  2- أنها جماعة أئمة العلماء المجتهدين ، فمن خرج مما عليه علماء الأمة مات ميتة جاهلية ، لأن جماعة الله هي العلماء ، جعلهم الله حجة على العالمين ، وهم المعنيون بقوله -صلى الله عليه وسلم- « إن الله لن يجمع أمتي على ضلالة » [9] ، وذلك أن العامة عنها تأخذ دينها ، وإليها تفزع عند النوازل ، وهي تبع لها .

 فمعنى قوله « لن تجتمع أمتي » : لن يجتمع علماء أمتي على ضلالة .

  فعلى هذا القول : لا مدخل في السؤال لمن ليس بعالم مجتهد ، لأنه داخل في أهل التقليد ، فمن عمل منهم بما يخالفهم فهو صاحب الميتة الجاهلية .

 ولا يدخل أيضاً أحد من المبتدعين .

  3- أن الجماعة هي الصحابة على الخصوص ، فإنهم الذين أقاموا عماد الدين وأرسوا أوتاده ، وهم الذين لا يجتمعون على ضلالة أصلاً ، وقد يقع من سواهم فيها .

 ألا ترى قوله -صلى الله عليه وسلم- « لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس»[10].

  4 - أن الجماعة هي جماعة أهل الإسلام ، إذا اجتمعوا على أمر ، فواجب على غيرهم من أهل الملل اتباعهم ، وهم الذين ضمن الله لنبيه عليه الصلاة والسلام أن لا يجمعهم على ضلالة ، فإن وقع بينهم اختلاف ، فواجبٌ تعرُّف الصواب فيما  اختلفوا فيه .

  قال الشافعي : الجماعة لا تكون فيها غفلة عن معنى كتاب الله وسنةٍ ولا قياسٍ ، وإنما تكون الغفلة في الفُرقة   وكأن هذا القول يرجع إلى الثاني ، وهو يقتضي أيضاً ما يقتضيه ، أو يرجع إلى القول الأول وهو الأظهر .

  وفيه من المعنى ما في الأول : من أنه لا بد من كون المجتهدين فيهم ، وعند ذلك لا يكون مع اجتماعهم على هذا القول بدعة أصلاً ، فهم - إذاً - الفرقة الناجية .

  5- ما اختاره الإمام الطبري من أن الجماعة جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير .

 فأمرَ عليه الصلاة والسلام بلزومه ، ونهى عن فراق الأمة فيما اجتمعوا عليه من تقديمه عليهم .

  وقد قال -صلى الله عليه وسلم- « من جاء إلى أمتي ليفرق جماعتهم فاضربوا عنقه كائناً من كان » [11] .

  وحاصله : أن الجماعة راجعة إلى الاجتماع على الإمام والموافق للكتاب والسنة ، وذلك ظاهر في أن الاجتماع على غير سنَّةٍ خارج عن معنى الجماعة المذكورة في الأحاديث المذكورة ، كالخوارج ومن جرى مجراهم [12] .

  وما ننتهي إليه في معنى أهل السنة والجماعة : أنها الفرقة التي وعدها النبي -صلى الله عليه وسلم- بالنجاة من بين سائر الفرق .

 ومدار هذا الوصف على اتباع سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- وموافقة ما جاء به من الاعتقاد والعبادة والهدي والسلوك ، وملازمة جماعة المسلمين ، وهو الحق الذي ينبغي التمسك به .

  فعن عمرو بن ميمون قال : قدم علينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فوقع حبه في قلبي ، فلزمته حتى واريته في التراب بالشام ، ثم لزمت أفقه الناس بعده : عبد الله بن مسعود ، فذكر يوماً عنده تأخير الصلاة عن وقتها ، فقال : صلُّوها في بيوتكم واجعلوا صلاتكم معهم سُبْحة .

 قال عمرو بن ميمون : فقيل لعبد الله بن مسعود : وكيف لنا بالجماعة ؟ فقال لي : يا عمرو بن ميمون ، إن جمهور الجماعة هي التي تفارق الجماعة .

 إنما الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك [13] .

  وقد سُمِّيَتْ بأهل السنة والجماعة لتمسكهم بسنة النبي -صلى الله عليه وسلم- ، والعمل بها ، واتباعهم لما جاء به ؟ ولأنهم يعتصمون بالحق وما عليه جماعة المسلمين فلا يفترقون في الدين ، وبذلك يكونون على الصراط المستقيم الذي هو دين الإسلام المحض الخالص ، وهو ما في كتاب الله تعالى ، فهو السنة والجماعة ، فإن السنة المحضة هي دين الإسلام المحض [14] .

  وأهل السنة والجماعة ليسوا محصورين في جماعة معينة أو فئة أو بلد أو زمن دون الآخر ، إذ كل من اتصف بسمات أهل السنة وكان على منهجهم فهو داخل في دائرة أهل السنة والجماعة .
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خواطر في الدعوة
شبكة العلاقات الأخوية

د.محمد العبدة

ليس أغيظ للأعداء من أن يروا المسلمين المؤمنين متآلفين متآخين ، وقد كان تماسك المجتمع الإسلامي الأول مما أغاظ المنافقين الحاقدين ، وهذا دأب أعداء الإسلام في كل زمان ومكان ، ولذلك مَنّ الله سبحانه وتعالى على رسوله بأن جمع قلوب المسلمين فقال : {وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعاْ ما ألَّفت بين قلوبهم ولكن الله ألَّف بينهم إنه عزيز حكيم }[1] إن نظرة إلى الساحة الإسلامية اليوم لابد أن ترينا ضعف العلاقات الأخوية ، وما يترتب عليها من انحسار الآمال وقلة المردود .

  كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شديد الحرص على الأخوة بين الصحابة ، لا يحب أن يعكر صفوها أو يضعفها كلمة جارحة ، أو كلمة تُنقل ، وقد علّم المسلمين قاعدة في العلاقات الأخوية مخافة أن تقطع ، فقال : « لا يبلغني أحد منكم عن أحد من أصحابي شيئاً ، فإني أحب أن أخرج إليكم سليم الصدر » .

 ومن حرصه -صلى الله عليه وسلم- على هذه الأخوة ما قاله لأبي بكر رضي الله عنه في كلمة بدرت منه لبعض الصحابة ، فقد حدث أن مرّ أبو سفيان بن حرب بطائفة من المسلمين فيهم صهيب وبلال ، فقالوا : ( ما أخذت السيوف من عدو الله مأخذها ، فقال لهم أبو بكر : أتقولون هذا لسيد قريش ؟ وذكر أبو بكر ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال له : « لعلك أغضبتهم ، لإن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك » ، فقال لهم أبو بكر : يا إخوتي ، هل أغضبتكم ؟ قالوا : لا ، يغفر الله لك يا أبا بكر ) .

  ويعلق ابن تيمية على هذا الحديث فيقول : لأن أولئك إنما قالوا ذلك غضباً لله ، لكمال ما عندهم من الموالاة لله ورسوله ، والمعاداة لأعداء الله ورسوله [2] .

  إن حقوق الأخوة كثيرة ، ومنها : أن لا يكون في قلب الأخ سخيمة على أخيه ، ولا يفشي له سراً ، ولا يُماريه أو ينافسه ، وأن لا ينقل له قدح غيره فيه وأن يقضي حوائجه ، قال بعض السلف : « إذا استقضيت أخاك حاجة فلم يقضها ، فذكّره ثانية فلعله أن يكون قد نسي ، فإن لم يقضها فكبّر عليه واقرأ هذه الآية {والموتى يبعثهم الله }.

  ولا يكثر من العتاب ، فإن كثرة العتاب سبب للقطيعة ، كما أن قلته دليل على قلة الاكتراث وكذلك الزيارة ، فإن قلتها تعقب الجفوة ، وتحل عقدة الإخاء .

  إن تراكم الأخطاء في هذه العلاقات مما يشحن النفوس ، ويوغر الصدور ، ولذلك قال بعض علماء النفس المعاصرين : إن العقد النفسية ليست من داخل الفرد وإنما من العلاقات بين الأفراد .

  فلماذا لا نحافظ على الأخوة في الله التي تذكرنا بالآخرة ، والتي تخفف كثيراً من أعباء هذه الحياة الدنيا ؟ ! 

________________________

(1) سورة الأنفال : 62 .

(2) الفتاوى ، 10/58 .

خواطر إيمانية

لكن النجوم لا تموت...مرثية عاشق




بقلم /خالد حربي 

النجوم ذلك النور العلوي....
وتلك القناديل المعلقة في سمائنا....
وهذه المصابيح المنيرة في ليلنا....
إنها دائما رمز الهداية ومنارات السبيل في حياتنا {وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} [الأنعام:97]
هكذا وصفها الله العلي في كتابه....
واستضاء أئمتنا بهذا الوصف الإلهي فشبهوا من حملوا مشعلا في مسيرة هذه الأمة ، وعلى رأسهم الصحابة والعلماء العاملون ثم الأمثل فالأمثل.
وكلما أظلم الطريق وتعذر السير على السائرين تلفت الناس إلى نجم يهديهم وقائد يعبر بهم .
وكما يلمع بريق النجوم ويظهر كلما اشتدت الظلمة وادلهمت العتمة وفشت الحالكة على الرؤوس ،هكذا أيضاً نجوم امتنا العظام ،يعظم قدرهم ويتوهج بريقهم وتشتد الحاجة إليهم كلما جثمت المحنة على صدرها واشتدت في الظلمة مسيرتها.
وهنا أذكر رؤيا عجيبة ما تذكرتها إلا وسرت القشعريرة في جسدي وأخذتني الخشية فانهمرت دموعي لا أملكها.
أتذكرها و اهديها إلى الراحلين عن الحياة وهم أبهى ما بها
إلى الذين رحلوا عنا وظلت أعمالهم رمزا يُقتدى ونبراساً يُهتدى
إلى من صمدوا في زمان الخذلان وقبضوا على الجمر في زمن الهوان....
إلى الذين أناروا لنا الطريق بأرواحهم وعطروا لنا المسير بدمائهم إلى النور الباهر في هذا الليل البهيم والنجم اللامع في تلك الظلمة العاتية
إلى شهدائنا الأبرار الذين قضوا في ساحات الوغى وقد بذلوا أرواحهم فداء أرواحنا ونفوسهم الغالية نظير نفوسنا.. هذه البشرى إلى أرواح هؤلاء الأماجد ولا أراها تصدق إلا في حقهم وحدهم
في يوم من أيام محنة كان الكرب قد اشتد علينا حتى لم يبق لنا متنفس،ثم أعلن البعض تراجعه وتخليه عن الطريق وارتمى يستجير من الرمضاء بالنار فركبنا الهم وعظم بنا الخطب ولفحتنا رياح الوحشة والغربة .. وكنت أنا وأخ لي نتناوب صلاة الليل وفي ليلية مباركة وبعض أن صلينا غلبنا النعاس قبيل الفجر بقليل وإذا بأخي يوقظني وهو ينتفض وعيناه مغرورقة بالدموع ليقص على ما رأى فقال " رأيتني جالسا تحت قدم شيخ لا اعرفه وكان الشيخ حسن الهيئة طيب السمت وبجواره طاقة في الحائط يطل منها النبي صلى الله عليه وسلم وإذا برجل كئيب الهيئة فظ الملمح يدخل علينا وقد اتشح بالسواد القاتم .
فسأله الشيخ من أين الرجل ؟
فقال : من مصر 

فسأله النبي صلى الله عليه وسلم (في الرؤيا) : وما حال مصر وأهل مصر ونيل مصر ؟
فتجهم الرجل وظل يلقي بكلمات قاسية يتحدث فيها عن الخراب و الدمار والضياع وقال كلاما كثيراً وأخر ما قاله "وهناك نجوم ستموت "
تملكني الخوف والفزع واختنقت من كلمات هذا الرجل .. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أجابه سريعاً وهو يبتسم قائلا " لكن النجوم لا تموت، بل تتكاثر وتتوالد ويكثر عددها " ونزلت كلماته صلى الله عليه وسلم على قلبي برداً وسلاماً وبشرى وطمأنينة وإذا بالشيخ يردد كلمات النبي صلى الله عليه وسلم نفسها وهو يبتسم
" لكن النجوم لا تموت ، بل تتكاثر وتتوالد ويكثر عددها " . راحت دموعي تنهمر من عيني وأنا اسمع هذه الرؤيا الصالحة ، وعدت لا أسيطر على جسدي بأكمله وفقدت نصف وعيّ وكأني لا زلت بين يدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم .
الذي نزلت كلماته في الرؤيا علينا بردا وسلاما، فشدت العزائم وأقامت الهمم وداوت الجراح
لقد أدركت على الفور أن هؤلاء بعض الساقطين الذين كنا نحسبهم نجوماً في سمائنا ،لكنهم في الحقيقة غير هذا انهم كالشهب والنيازك تلمع لحظة احتراقها لتسقط فتصيب وتقتل لكنها لا تضيء أو تهدي ، أما النجوم الحقيقية فهي أبدا لا تموت.
وكنت كلما اشتدت بنا المحنة وخنق صوتنا البلاء أردد بيني وبين نفسي " لكن النجوم لا تموت "
حتى أحسن الله إلينا فكشف البلاء وانجلت عنا المحنة وتسارعت الأحداث وعاث العدو بأرض المسلمين و حرماتهم ورأى الناس ما كانوا يقرون عنه في كتب التاريخ من المذابح والمجازر واقعاً أمام أعينهم وبين أيديهم وهنا... وفي هذا الليل البهيم والظلام الحالك ظهرت نجوم سمائنا الحقيقة
وشاء الله أن يلمع ضيؤها فوق رؤوسنا ، وذلك حين قام خير هذه الأرض قاطبة وأطهرهم يداً وأشجعهم قلباً وأنقاهم سريرة... فذبوا عن الأمة وذادوا عن الحرمة وبذلوا الأرواح والمهج رخيصة لله تعالى وكما رأينا ما كنا نسمع عنه من مذابح ومجازر رأينا أيضا ما كنا نسمع ونقرأ عنه من الملاحم والبطولات وعادت رياح الجهاد تنفض الرمال عن هذه الأمة وتنسمها رياح العزة من جديد وعادت تهب علينا نسائم العظماء التي كانت قد انقطعت طويلا عن أمتنا عادت تهب نسائم نور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي وسيف الدين قطز والشيخ المجاهد ابن تيمية وابن حزم وألب ارسلان ويوسف ابن تاشفين وطارق ابن زياد وغيرهم من عظماء المجاهدين والشهداء
واصطفي الله تعالى من هؤلاء المجاهدين الراشدين شهداء في سبيله. وكما أن شجرة الإسلام طيبة وعظيمة وكريمة.. كذلك لم يدخر الله لها ريِِِا إلا أطهر الدماء وأعظم الأرواح وأكرم النفوس ، لتنبت الثمرة الطيبة النافعة النقية السوية
{والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم}وكما كانوا كالنجوم في حياتهم منارا للهدي ونبراساً للفداء صاروا بعد رحيلهم مثلا يحتذي ومنهجا يقتدي ونورا يضئ الدرب للسائرين . من قال أن الشهداء سقطوا؟؟ من قال أنهم رحلوا ؟!
من قال إن حياتهم وأعمالهم انتهت ؟! إن الوجود الحقيقي يكون بوقعه في النفس لا بثقله على الأرض ولا شك أن النبي-صلى الله عليه وسلم- كان موجودا وحيا وفاعلا في نفوس التابعين الذين آمنوا به ولم يروه أضعاف أضعاف ما كان موجودا في نفوس المشركين والمنافقين الذي عايشوه وخالطوه . وهكذا قد يرحل مجاهد عن عالمنا فلا نراه ولا نخالطه، لكنه قد يكون أكثر أثرا وفاعليه في النفوس مما كان وهو حيا بيننا. إن ما يجسده رحيل هؤلاء العظماء أكبر بكثير مما كانت تمثله حياتهم :
وكانت في حياتك لي عظات
فأنت اليوم أوعظ منك حياً
يقولون إن ضياء النجم يظل يلمع في مكانه لسنوات عديدة بينما يكون النجم حقيقة قد غادر منزله منذ سنين وهذا اصدق الأوصاف على شهدائنا،إن نورهم لا يزال يتلألأ فوق رؤوسنا حتى بعد رحيلهم،وإن حياة شهدائنا أطول من حياة قاتليهم ونظرة سريعة على تاريخ هذه الأمة تزرع اليقين بهذا . ويقال إن النجوم تتحول في أخر أطوارها إلى ثقوب سوداء تسبح في فضاء الكون وتتميز هذه الثقوب بالجاذبية الشديدة والحركة السريعة مما يجعلها تلتقط وتبتلع كل الأجسام والشوائب العالقة بالفضاء،ويحلو للبعض أن يسمى هذا موتاً ولكن هيهات أن يكون موتاً وهو يدفع النجم إلى أضعاف طاقته وقدرته .
وهكذا أيضا شهداؤنا الأبرار إذا رحلوا عن حياتنا وانتهت أعمارهم الأرضية صاروا قوة جذب إلى السماء ودفع إلى الجنان، تهدم أسوار الطغاة أمامنا و تقوى قلوبنا على امتطاء الصعاب ومقارعة النوازل ومجابهة المخاطر، لاسيما وقد ضربوا لنا المثل العملي في الثبات وجسدوا لنا التضحية الفعلية لأجل العقيدة لقد رحل عنا الشهداء لا ليغيبوا عن دنيا ولكن ليضيؤها من فوق رؤوسنا بأرواحهم الزكية و دمائهم العطرة
وكلما ارتفع شهيدٌ في ساحة الوغى اطمأنت القلوب إلى نجم جديد يغمرنا بضوئه الشفيف
وكلما غاب عن عالمنا عظيم بجسده وأنفاسه استبشرت القلوب بكلمات وفعالٍ تقوم وتنتفض لتتقدم الركب المجاهد نحو طريق النصر والعزة بأذن الله
وهذا سيد قطب .. أحد أفراد ذاك الركب وذلك الرهط نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحداً يقول: [ان كلماتنا ستبقى ميتةً لا حراك فيها هامدةً أعراساً من الشموع ، فإذا متنا من أجلها وغذيناها بدمائنا انتفضت حية و عاشت بين الأحياء ، كل كلمة قد عاشت كانت قد اقتاتت قلب إنسان حي فعاشت بين الأحياء ].

والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون 

أفكار تحت المجهر

الليبراليون الجدد .. عمالة تحت الطلب
ترجمة : إبراهيم عرفة أحمد
      كتب جون بي آلترمان ( Jon B . Alterman ) مدير برنامج الشرق الأوسط في معهد الدراسات الدولية والاستراتيجية الأمريكي ( Center forStrategic and International Studies  ) مقالاً تحت هذا العنوان تحدث فيه عن تنامي الدعم الغربي لليبراليين العرب محذراً من أن تعاظم هذا الدعم سيضر الليبراليين العرب ولن يفيدهم ، ومحذراً الغربيين من الرهان عليهم . 
ويعد هذا المقال اختصاراً لمقال آخر كان قد كتبة ( آلترمان ) ونشر في مجلة ( بولسي ريفيو ) حول الموضوع نفسه ولكن تحت عنوان  " الليبراليون العرب : الأملالخادع   " Arab Liberals) ( The False Bromise of وفيما  يلي  نص المقال :

  أصبحت الحاجة ماسة إلى الليبراليين العرب أكثر من أي وقت مضى ؛ حيث يرى فيهم بعض الغربيين الأمل والقوى القادرة على مواجهة خطر « القاعدة » لذلك يدعوهم كبار مسؤولي الحكومات في واشنطن ولندن وباريس وغيرها من العواصم الغربية إلى موائد الأكل وشرب الخمر .

  لقد ازداد الدعم الغربي لليبراليين العرب ، لكن يبدو أن تنامي هذا الدعم قد يحدث تأثيراً معاكساً ؛ فبدلاً من أن يؤدي إلى تقويتهم فإنه سيؤدي إلى تهميشهم ووصمهم بالعمالة ، بل جعل الكثيرين يتشككون في الإصلاح السياسي الذي يسعىالغرب إلى تحقيقه في المنطقة .

يعتبر اتخاذ السياسة الغربية لليبراليين العرب قاعدة انطلاق لتنفيذ سياساتها في المنطقة أمراً منطقياً ؛ بالنظر إلى التجانس الموجود بين الطرفين ؛ فالليبراليون العرب على مستوى تعليمي جيد ، ويتحدثون الإنجليزية بطلاقة ، وفي بعض
الأحيان يتحدثون الفرنسية أيضاً .

فالساسة الغربيون يجدون الراحة في التعامل معهم وهم كذاك يحبون التعامل مع الغرب .

لكن إذا أردنا أن نكون صادقين مع أنفسنا ، فيجب أن نعترف أن الليبراليين العرب القدامى قد كبر سنهم وازدادت عزلتهم وتضاءل عددهم ، ولم يعد لهم إلا تأثير محدود في مجتمعاتهم والقليل من الشرعية ؛ فهم بالنسبة لمواطني بلدانهم
وبخاصة الشباب منهم لا يمثلون أمل المستقبل ، بل يمثلون الأفكار الغابرة التي لم تنجح في الماضي ، ولم يعد لديهم القدرة على استمالة قلوب وعقول أبناء بلدانهم .

إن اهتمام الغرب المتزايد بالليبراليين العرب يُنذر بتأزم موقفهم ، ويجعلهم يوصَمون بالعمالة ، ليس العمالة الهادفة إلى تحقيق الحرية والتقدم ، ولكن العمالة للغرب ومساعدته في مساعيه لإضعاف وإخضاع العالم العربي .

بل الأسوأ من ذلك جعلهم يتحولون إلى الغرب ؛ حيث يجدون حفاوة الاستقبال تاركين بذلك مجتمعاتهم لأنهم لا يجدون فيها تلك الحفاوة التي يجدونها في الغرب .

إن الناظر إلى حال الليبراليين العرب يجد أن السواد الأعظم منهم ينتظر أن تأتي الولايات المتحدة لتسلمهم مفاتيح البلاد التي يعيشون فيها ؛ في الوقت الذي تقوم فيه الجماعات المحافظة بعمل برامج نشطة إبداعية مبهرة يقدمون من خلالها
مجموعة من الخدمات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين .

مع هذا ؛ فإن كثيراً من الليبراليين يعتقدون حتى الآن أن دورهم ينتهي بمجرد كتابة مقالة .

وإن من غير المحتمل أن يؤدي هذا الدعم المتنامي إلى انغماس هؤلاء الأشخاص في مجتمعاتهم ، بل على العكس ؛ فإن ذلك الدعم سيشكل حافزاً لهم لتعلم كيفية الحصول على المساعدات من الهيئات الغربية التي تقدم المعونة .

وقد ذكر لي أحد أصدقائي بالإدارة الأمريكية أن نموذج المتلقين للمعونة التي تقدمها الإدارة الأمريكية هو ابن لأحد السفراء من أم ألمانية وتصادف أنه يديرمنظمة أهلية .

إن تقديم المساعدات إلى تلك المنظمات لا يجعلها تبدو نبتاً للوطن بل على العكس يقلل من ذلك التصور .

إن السياسة الحكيمة تقتضي تنفيذ النقاط الثلاث الأساسية التالية بدلاً من الرهان على الليبراليين العرب :

أولاً : أن نستثمر الحرية ؛ وذلك بأن ندعم الحرية للجميع ليس فقط لمن يدعمون أفكارنا ، بل ولمن يعارضونها .

وقد يرى بعضنا أن الضغط على الحكومات العربية لإتاحة المجال أمام حرية التعبير وحرية إنشاء الجمعيات الأهلية والانضمام لها يشكل خطراً كبيراً ، خاصة في ظل الحرب العالمية على الإرهاب .

لكن ذلك أمر غاية في الأهمية ؛ لأن تلك الحرية ستوجد سوقاً حرة تُعرض فيها كل الأفكار ، وهو الأمر الذي سيمكِّن الليبراليين من كسب الدعم الشعبي بدلاً من أن يُنظَر إليهم على أنهم قد اختيروا من الغرب ليكونوا بديلاً عن القوميين
والمحافظين والراديكاليين .

نحن دائماً ندعي أننا نرغب في أن تقوم دولة عظمى بإدارة الشرق الأوسط كي تتيح المجال للمنافسة .

إذاً لماذا لا نرحب بتلك المنافسة بين الأفكار المبنية على مبدأ تكافؤ الفرص للجميع ؟
ثانياً : يجب أن نقلل من الشروط والصفات المطلوبة في المنظمات التي نقدم لها الدعم . فعدم تقديم الدعم لمنظمات تقوم بأعمال إرهابية يعد أمراً طبيعياً .

لكن سياسة منع الدعم عن المنظمات التي لا تقدم الدعم لسياستنا تعتبر هزيمة لأنفسنا ، وستؤدي بنا إلى العزلة ، كما ستضعف من مصداقية كل من نرغب في العمل معه .

ثالثاً وأخيراً : يجب استحداث أنشطة جديدة لا تحمل ختم الإدارة الأمريكية ؛هذه الأنشطة الجديدة يمكن أن تنفذ بمشاركة من الحلفاء الأوروبيين الذين يشعر الكثير منهم بالقلق من تأزم الوضع السياسي والاجتماعي في العالم العربي .

ومؤسسات أخرى .

الهدف من ذلك ليس إخفاء الدور الذي تقوم به الولايات المتحدة في هذه الأنشطة ، بل الهدف هو جذب قطاع كبير من المجتمعات الشرق أوسطية إلى قطاع كبير من المجتمعات الغربية .

كما يجب أن لا نتخلى عن الليبراليين العرب ؛ فكثير منهم يقاتل بشجاعة في سبيل تحقيق أفكار ندعمها ، والتخلي عنهم سيبعث برسائل خاطئة .

لكن في الوقت نفسه يجب أن لا نعلق أملنا على نجاحهم ؛ فالأفضل لنا أن نحقق نجاحات جزئية مع قطاع كبير من العامة بدلاُ من أن نحقق نجاحاً كبيراً مع مجموعة من النخبة المنعزلة والتي لا تتمتع بأي تفويض شعبي .

إننا نريد أن نروِّج للفكر التحرري بين جماهير العالم العربي الموجودة في القاهرة وبغداد وبيروت ، وليس في واشنطن ولندن وباريس ؛ لذلك يجب أن يأتي الدعم المقدم إليهم من حكومات تلك الدول وليس من الحكومات الغربية .

وإذا نسينا ذلك فعندئذ لن نكون قد أسأنا لأنفسنا فقط ، بل سنكون قد أسأنا في حقهم أيضاُ .

فتاوي تهمك

جبهة علماء الأزهر: من يشارك في جريمة حصار الفلسطينيين مرتد عن الإسلام لا يجوز دفنه في مقابر المسلمين ..
كتب صبحي عبد السلام (المصريون) : بتاريخ 6 - 7 – 2008

اعتبرت "جبهة علماء الأزهر"، أن كل من يشارك في حصار وتجويع الفلسطينيين في قطاع غزة والتضييق عليهم "مرتدا وخارجا عن دين الإسلام"، استنادا إلى فتوى أصدرتها لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، برئاسة مفتي الديار المصرية الأسبق الشيخ عبد المجيد سليم في الثالث من يوليو عام 1947م الموافق 14 شعبان عام 1366هـ.
أكدت الفتوى التي استندت إليها الجبهة في تحريم وتجريم حصار الفلسطينيين في غزة، أن العمل على إيذاء المسلمين الذي يتخذ مختلف الوسائل للتسلط عليهم بالقوة أو الحيلة لإذلالهم وإخضاعهم لسلطان غير سلطان دينهم يعتبر أكثر شرا من الذين يحادون الله ورسوله، وأن الإسلام والمسلمين منه براء .. وتابعت: أن من يفعل ذلك، فإن قلبه لم يمس شيئا من الإيمان ولا محبة الأوطان ويكون مرتدا عن دين الإسلام، فيفرق بينه وبين زوجه، ويحرم عليه الاتصال به ولا يصلي عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، حتى يفيء إلى أمر الله ويتوب توبة نصوحا يظهر أثرها في نفسه وأمواله وأقواله وأفعاله .. وقالت الجبهة التي يرأسها الدكتور العجمي الدمنهوري، إنه لأمر مضيع للكرامة ومحبط للعمل ومناف للإيمان ومستوجب نفي صاحبه من سجل أهل الإسلام أن يأخذ المجرمون منا كل ما يشاءون، ونضن بحق الحياة على إخواننا وأبنائنا في فلسطين المنكوبين بنا وبأعدائهم وأعداء ديننا وربنا .. وأضافت: إن هذا الحصار المقيت لفلسطين، ليس له ما يبرره، خاصة وأن فلسطين ليست بدار كفر ولا الفلسطينيين أعداء لنا، كما أن هذا الحصار ليس له ما يبرره شرعا ولا عرفا أو حتى قانونا، حتى يتم استنفار جنود الأمن المركزي، ويتم إغلاق أبواب الرحمة في وجوههم ونعاملهم معاملة لا نعامل بها المجرمين اليهود. وأشار البيان إلى أن الحصار غير جائز شرعا إلا للكافرين.

شخصيات تحت المجهر

هل تُصدق أن ( الدكتورة نوال السعداوي ) كانت .......!
سليمان بن صالح الخراشي
 قد لا يعرف البعض أن الدكتورة الشهيرة ( نوال السعداوي ) صاحبة الانحرافات الخطيرة ، والأقوال الكفرية التي تسخر فيها من نصوص الكتاب والسنة .. كانت في يوم ما من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ! بل من المتحمسين لها !
يقول الدكتور محمود جامع في كتابه الجديد الذي صدر هذا العام ( وعرفت الإخوان ) ، وهو كتاب مهم جدًا لمن يريد التوسع في معرفة تاريخ الجماعة ... يقول - وفقه الله - ( ص 130) والتعجب مني : ( وكان معنا في نفس الدفعة : الدكتورة نوال السعداوي ، التي نجحنا في ضمها للإخوان ، وتحجبت في ملبسها ، وغطت شعرها ، وكانت ملابسها على الطريقة الشرعية ! ، ونجحت في أن تنشئ قسمًا للأخوات المسلمات من طالبات الكلية ، كما أنشأت مسجدًا لهن في الكلية ، وكانت تؤمهن في الصلاة، وكنت أنا ضابط اتصال بينها وبين الإخوان .. وأقنعت هي كثيرا من زميلاتها بالانضمام للأخوات المسلمات تحضهن على الصلاة و التمسك بالزى الإسلامي في وقت كان الحجاب بين النساء نادرًا، وكانت تخطب في المناسبات الإسلامية وفي حفلات الكلية باستمرار ، وكان والدها يرحمه الله من علماء كلية دار العلوم، هو الشيخ سيد السعداوي، ولكن للأسف انقلب حالها وتغيرت أمورها إلى ما وصلت إليه الآن، واتهمت بالإلحاد والإباحية ) . اهـ
قلت : في هذا عبرة لي ولغيري من شباب الإسلام ( ذكورًا وإناثًا ) أن يسألوا الله الثبات على دينه مرارًا وتكرارُا . وأن لا يغتروا لكونهم قد استقاموا على دين الله فترة من الزمن أن لاتصيبهم فتنة أو نكوص عن الهدى ولو بعد حين .
وأسباب الزيغ ( في مجال الشبهات ) بعد تبين الحق للإنسان كثيرة جدًا .. 
منها : أن يكون المرء غير مخلص النية منذ بداية توجهه ؛ بمحبته للشذوذ وتتبع الآراء الغريبة ..
ومنها : كثرة مجالسته للمنحرفين - تحت دعاوى كثيرة - تسحبه رويدًا رويدًا عن الخير وأهله وهو لايشعر ..
ومنها : إكثاره من القراءة الفكرية المُقسية للقلب حتى تطغى على العلم النافع الذي يزيد من ثباته ..
ومنها : غفلته وتفريطه التدريجي بالعمل الصالح وأنواع العبادات التي تشد من اعتصامه ..
ومنها ، ومنها ، ( تعددت الأسباب والنتيجة واحدة ) .
وأثناء عمل هذه الأسباب المردية تنشأ بذرة خبيثة في القلب ؛ هي بذرة " التمرد " !
وتبدأ أولا بالتمرد على أقوال العلماء وأفهامهم المبنية على النصوص الشرعية ، وازدرائها - بأعذار شتى - ، يأتي على رأسها أنهم " لايفهمون " ، أو أن الزمن تغير وهم " ثابتون على نهجهم الأول " ، أو أنهم " تقليديون " ، أو أن أقوالهم تخالف الرأي الذي اعتقده ، أو ، أو . أما هذا " المتمرد " فهو الفاهم وهو المتطور وهو المنفتح .. وهو يٌلبس على نفسه بأن " تمرده " هذا هو من قبيل " التطور الفكري " ! أو أنه انتقل من مدرسة " الحفظ والتقليدية " إلى مدرسة " الفهم والتجديد " ! هذه البداية ...

ثم تبدأ بذرة " التمرد " بالنمو وهو ساهٍ في غمرته .. حيث يكتشف أن تمرده هذا بدأ يصطدم ببعض النصوص الشرعية التي تخالف هواه الجديد .. وهذه مشكلة ! فلم تعد المسألة مسألة أقوال علماء !
و" المتمردون " في هذا المقام ينقسمون قسمين حسب تتبعي وقراءتي لهم : 
القسم الأول : يلجأ إلى التملص من النصوص الشرعية بالحيل المتنوعة : ( التأويل ) ، ( عدم الأخذ بخبر الآحاد ) ، ( الاكتفاء بالقرآن ) ، ( التفريق بين اليقينيات والظنيات ) .. الخ . وهذا تجده كثيرًا في كتابات العصريين .
القسم الثاني : الموقن بأنه مهما طال الزمن أو قصر لا بد من " المواجهة " مع النصوص !! لأنه مهما تملص وراغ يمينًا وشمالا .. فستأتيه نصوص شرعية " يقينية " " قرآنية " تعارض عقله " الضعيف " لا يستطيع لها دفعًا .
فعندها يردد : إذا لم يكن إلا ( الإلحاد ) مركبًا *** فماحيلة المضطر إلا ركوبه ؟ فيخلع هذا " المتمرد " مابقي عليه من رداء التقية ، وتبدأ رحلته الجديدة في " التمرد " على النصوص نفسها ، وازدرائها ، والتهكم بها ، بل تصل الحال ببعضهم إلى التطاول على رسول الله صلى عليه وسلم ، ثم التطاول على رب العالمين - والعياذ بالله - !
وتجد نماذج من هذا الكفر والضلال عند القصيمي الملحد .. وعند الشيخ ! الملحد خليل عبدالكريم .. ومثلهم ( نوال السعداوي ) سيئة الذكر .
المهم : أن نعتبر جميعًا - وأنا أولكم - بحال الآخرين من الهالكين بأن لا نسالك مسالكهم ؛ لأن النتيجة ستكون واحدة مهما حاولنا غير ذلك ، وأن نعالج الأمراض الخفية ، ونقضي على كل بذرة خبيثة في مهدها ؛ قبل أن تنمو وتكبر فيصعب الخلاص منها حينذاك .. وأهمها بذرة " الكبر " و"حب الشذوذ " و" سلوك الطريق عن غير قناعة بل مجاملة للآخرين " .. وأن نعلم يقينًا أن المرء لأن يكون ذنَبًا في الحق خيرٌ من أن يكون رأسًا في الباطل ... والله الهادي .

*شبهات حول قضايا المرأة الاجتماعية (1)

إعداد/شموخ نجد 
ما فتئ أعداء الدين الحاقدون يثيرون الشبهات حول النصوص الشرعية فيما يتعلق بقضايا المرأة الاجتماعية، مقتطعين من دلالات الكتاب والسنة المتكاملة التي يفسر بعضها بعضًا ما يغررون به أنصاف المتعلمين أو المتعالمين، ويدسون السم بالعسل .. من هذه الشبهات التي سنذكرها مع الرد عليها:
- القوامة ..

- ضرب المرأة ..
- التعدد ..
- الطلاق ..

أولا : القوامة : يصور أعداء الدين القوامة في شريعة الإسلام على أنها تسلط الرجل على المرأة وأنها تتعارض مع مبدأ حرية المرأة ومساواتها بالرجل، وأن هذا المبدأ ليس إلا بعض مخلفات عهد استعباد النساء. وللتدليل على مفهوم القوامة يستدلون بممارسات بعض أفراده! والمنتسبين إليه! وهذا ظلم كبير.. تفسير القوامة العلمي لابد أن يُفهم في ضوء الكتاب والسنة على حسب ما تقتضيه مناهج البحث العلمي لا البحث المبني على أهواء النفوس المولعة بمهاجمة الإسلام والنيل منه.
ولرد هذه الشبهة نقول : 

1- معنى القوامة : تأتي بمعنى المحافظة والسياسة والنظام، والقوام يأتي بمعنى العدل مما يعني أن المرشح للقوامة يجب أن يكون عادلا مع المرأة.
2-الحكمة من جعل القوامة للرجال دون النساء :
تظهر في قوله تعالى{الرجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم}[النساء:34] فالقوامة للرجل لسببين:
1- بما فضل الله بعضهم على بعض [ أي للرجال فضيلة في زيادة العقل والتدبير، ولذا جعل لهم حق القيام على النساء وكما أن للرجال زيادة قوة في النفس والطبع ما ليس للنساء؛ لأن طبع الرجل غلب عليه الحرارة فيكون فيه قوة وشدة وطبع النساء غلب عليه البرودة والعاطفة فجعل لهم حق القيام بذالك] ..
2- وبما أنفقوا من أموالهم) ويأتي السبب الآخر في جعل القوامة للرجل وهو الإنفاق وفي القانون العالمي "من ينفق يشرف"، وهذا ما نصت عليه الآية.
3- القوامة تكليف ومسؤولية : إن القوامة في الإسلام تكليف لا تشريف، ومغرم لا مغنم ومسؤولية وقيادة وليست تعسفـًا واستبدادًا، لذا أمر الله عز وجل الرجال بالعشرة بالمعروف قال تعالى{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فيه خيرًا كثيرًا}[النساء:19] .. والقوامة عبء على الرجل تلزمه بالسعي في الأرض وتحمل المشاق في سبيل كفالة الأسرة وتوفير الأمن والأمان لها، ولقد فطنت المحامية الفرنسية (كريستين) إلى هذه الحقيقة حين زارت الشرق المسلم فقالت: [سبعة أسابيع قضيتها في زيارة كل من بيروت و دمشق وعمان وبغداد وها أنا أعود إلى باريس، فماذا وجدت؟ وجدت رجلا يذهب إلى عمله في الصباح، يتعب ويشقى ويعمل حتى إذا كان المساء عاد إلى زوجه ومعه الخبز، ومع الخبز حب وعطف ورعاية لها ولصغارها. الأنثى في تلك البلاد لا عمل لها إلا تربية جيل والعناية بالرجل..في الشرق تنام المرأة وتحلم وتحقق ما تريد، وفي بلادنا حيث ناضلت المرأة من أجل المساواة فماذا حققت؟ انظر إلى المرأة في غرب أوربة فلا ترى أمامك إلا سلعة؛ فالرجل يقول لها: انهضي لكسب خبزك فأنت قد طلبت المساواة وطالما أنا أعمل فلابد أن تشاركيني في العمل لنكسب خبزنا معًا. ومع الكد والتعب والعمل لكسب الخبز تنسى المرأة أنوثتها وينسى الرجل شريكته في الحياة بلا معنى ولا هدف].
رسائل إلى أختي المسلمة : 

أولها: إن علاقة الرجل بالمرأة علاقة تكاملية لا تنافسية فليس بينهما عداء؛ بل المودة والرحمة والسكن قال تعالى{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ}[الروم :21]
ثانيها: إن دعوة المرأة الغربية لإلغاء قوامة الرجل عليها لها ما يبرره، يترجم لك ذلك واقعُها البئيس فهي تعمل وتكدح وتنفق على نفسها دون أي مسؤولية على الرجل وفيه من الظلم لها ما فيه!
ثالثها: القوامة في الإسلام ليست قضية أو مسألة عُرف وعادة أو قانون وضعه الرجل للسيطرة على المرأة؛ بل هي تشريع رباني رُوعي فيه خصائص الخلق والتكوين لكل منهما، وروعيت فيه مصلحة الأسرة؛ فوجب على المؤمن والمؤمن السمع والطاعة{إنَّمَا كَانَ قَوْلَ المُؤْمِنينَ إذا دُعُوا إلى اللهِ ورسولِه لِيحكمَ بينهمْ أنْ يقولوا سَمِعْنا وأطعنا وأولئكَ هُمُ المفلحون}[النور:51]. 
المرجع[العيد، نوال عبدالعزيز،( حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية) –الرياض-1427هـ].

 ركن تطوير الذات والمهارات الإدارية

إدارة المشايخ
  إبراهيم بن سليمان الحيدري 

 

لم تنتهِ الموضوعات الإدارية حتى لم يعد إلا أن نتكلم عن هذا الموضوع الحساس، ولكن الداعي لطرقه أنه إحدى المزايا التي تختص بها المنظمات الدعوية والخيرية دون سواها؛ فالمنظمات الدعوية والخيرية ـ ولله الحمد والمنة ـ تعمر بالمشايخ الأجلاء وبطلبة العلم الفضلاء الذين يضيفون للأعمال كثيراً من سبل النجاح. 

 المشكلة ـ إن كان ثمة مشكلة ـ هو خلط القائمين على المنظمات الدعوية بين المكانة العلمية والاجتماعية للمشايخ وطلبة العلم، وبين الجدارة الإدارية والقدرات الذاتية؛ إذ قد تؤثر مشاعر التقدير والاحترام لأهل العلم والفضل على تطبيق بعض المعايير الإدارية كالجدارة والعدالة والتخصص. 

 ومظاهر هذا الخلط تتنوع بدءاً من التحرج في تقويم أداء الشيخ وتصحيح مسار عمله، إلى إيكال أعمال إدارية مهمة ومسؤوليات كبيرة لا تتناسب مع قدرات فضيلته، ونتائجه تبدأ من ضعف الأداء وتأخر النتائج، وقد تنتهي بأزمة شخصية بين الشيخ والمنظمة. 

 إن العمل بروح المؤسسة الذي ينشده كل غيور لعملنا الإسلامي، والذي يضمن بعد توفيق الله استمرار العمل وجني الثمار، يتطلب منا أن نطبِّق معاييره؛ وأحد معايير العمل المؤسسي المهمة هو (الجدارة) التي تتعارض مع التوظيف أو تقييم أداء الموظفين بناء على مكانتهم الاجتماعية أو العمرية أو المالية، وتجاهل القدرات والمهارات. 

 وعندما تتأمل ـ أخي القارئ الكريم! ـ حصول موسى ـ عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام ـ على وظيفة رعي الغنم في قصـته مع الفـتاتين اللتـين سقى لهما تجد أنه شغلها؛ لأنه جدير بمتطلبات هذا النوع من الوظائف (القوة والأمانة) لا لأنه نبي مرسل(1). 

 وأياً كان موقع المشايخ في خريطة المنظمات الدعوية والخيرية مديرين أو مدارين؛ فإن بأيديهم مفاتيح مؤثرة في تهيئة الجو الإداري السليم لتطبيق معايير العمل المؤسسي في إنشاء وإدارة المنظمات الدعوية. 

 يطالب بعض المتطرفين إدارياً أن يتنحى بعض المشايخ عن وظيفة الإدارة حتى في المنظمات الدعوية التي أُنشئت من أجل نشر نتاجه العلمي والدعوي...متطرفون! 

 (*) ماجستير في الإدارة، باحث في إدارة العمل الخيري.

(1) ذكر ابن كثير عن مجاهد أن الحكم والعلم في قوله ـ - تعالى -ـ: {وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا} [القصص: 14] هي النبوة، انظر تفسير ابن كثير للآية في سورة (القصص). 

الزاوية الطبية

إشراف طبيب المنتدى
الخطوات الإساسية للإسعافات الأولية : هناك قاعدة بسيـطة و سهلـة ينبغي إستعمالها دوماً  ند إسعاف أي مصاب إنها قـاعـدة A B C
هي عبارة عن 3 خطوات

الخطوة الأولى   ( A   )

A   =  Air way     مجري التنفـس

و في هذه الخطوة يجب على المسعـف التأكـد من خلو مجري التنفس من أي عوائق تمنـع التنفـس

و يتم ذلك عن طريق تفريغ الفـم من أي محتويات تمنـع التنفـس ... كـ الدم أو اللعاب .... كذلك يمكن أن يسبب اللسان إنسـداد في مجري الهواء و لمنع ذلك ينبغي الإمساك باللسان و تثبيتـه في الشفاه بواسطة الخيط و الإبرة .

الخطوة الثانية  ( B    )

B    =     Breathing    التنفـس

و في هذه الخطوة ينبغي على المسعف التحقق من حالة المريض من حيث القدرة على التنفس ... و ذلك عن طريق مراقبة حركة القفص الصدري و الإحساس بـ تدفـق الهواء من فـم المريض .

في حالة كان التنفس متوقفـاً ينبغي البدأ في إجراءات التنفس الإصطناعي عن طريق الفـم أو الأجهزة الطبية

الخطوة الثالثة  (  C    )

C    =  Circulation   الدورة الدموية

و في هذه الخطوة يتم التحقق من حالة القلب و الدورة الدموية للمصاب ... و ذلك عن طريق تحسس النبض .

كيف يمكن تحسس النبض :

عن طريق الضغط بـ 2أصابع  بجانب الحنجرة ( من اليمين أو اليسـار ) برفق ... حيث يفترض أن تشعر بالنبض في هذه المنطقـة ...

في حالة غياب النبض فهذا يدل على تعطل القلب عن العمل ... و حينئـذ ينبـغي البدأ على الفور في " الضغط الخارجي على الصدر " مما قدج يؤدي إلى تنشيط القلب و إنقاذ حياة المصاب .

[image: image4.png]



الضغط الخارجي على القفص الصدري لـ إنعاش القلب 

ملاحظة هامة :

لكل خطوة من الخطوات السابقة تفاصيل ينبغي التفصيل فيها في مواضع أخري إن شاء الله  .

ركن البرمجيات

إعداد/ عمرو سليم 

عضو خبير بنظام Linux و الكمبيوتر
1- برنامج تحميل الملفات من الانترنت
Free Download Manager
http://www.freedownloadmanager.org/ 
لا يوجد به اعلانات،مجاني،تكمل التحميل بعد انقطاع النت ،سريع
2- برامج جوجل المجانية : أعلنت غوغل عن طرحها لمجموعة مجانية من البرامج الضرورية تحت اسم Google Pack. وهي مجموعة برامج مجانية أساسية إلى جانب أدوات غوغل الاعتيادية مثل شريط الأدوات Google Toolbar والخرائط Google Earth. تتضمن المجموعة متصفح فايرفوكس وبرنامج قارئ أدوبي أكروبات وبرنامج المحادثة الفورية أو الدردشة Trillian، واشتراك لستة شهور من برنامج نورتون أنتي فايروس وتحديثاته .. وقبيل تنزيل المجموعة يمكن للمستخدم تحديد ما يريده منها بتحديد ما يريده تماما من خلال زر يقدم ميزة التخصيص هذه .. ورغم انتشار إشاعات وتوقعات سابقة عن دخول الشركة سوق الكمبيوتر إلا أن ذلك لم يثبت بعد بشكل قاطع. ومن المنتظر أن تضاف إلى مجموعة برامج غوغل طقم أوبن أوفيس وبرامج أخرى تضاف دوريا من خلال ميزة التحديثGoogle Updater. 
http://pack.google.com/

نظف الهارد مجانا
http://homepage.powerup.com.au/~marver/dl/tempfree.zip

ما وراء الخبر

ماذا جرى في مطار بن غوريون ؟
مهنا الحبيل : بتاريخ 30 - 6 - 2008
في دقائق محدودة دوى فيها إطلاق نار من سلاح فردي خلال مراسم توديع الرئيس سركوزي للكيان الصهيوني سادت حالة اضطراب ضخمة ليس في ردهات المطار وحسب ولكن في النظام الأمني الإسرائيلي وأهمه قاعدة الطمأنينة المعنوية التي تقوم عليها عقيدة أي جيش أو مؤسسة أمنية بصلابة كيانها السياسي وهو بالضبط ما كان منهارا في تلك الدقائق .. وبغض النظر عن دقة مانقل من أسباب انتحار المجند خلال مراسم التوديع وانه كان ينتظر ترحيله إلى جبهات المواجهة مع المقاومة الفلسطينية وكان يعيش كآبة عنيفة أودت به إلى تلك الحالة فان ماجرى على صعيد المشهد وفصلته صحيفة الشرق الأوسط يعطي دلالة إلى حجم التداعي المعنوي لفكرة الإيمان بصلابة الدولة ابتداء إلى تسرب حالة الشعور الفعلي بان قضية الزوال أصبحت هاجسا بالفعل في المجتمع الإسرائيلي خاصة وان زميلة أخرى للمجند المنتحر وهي عسكرية كانت في ارض المطار قد سقطت مغشية عليها اثر سماع دوي إطلاق النار .
التفاصيل كانت مثيرة ، فالأمن المُكلّف بحماية الرؤساء كان مضطربا وكأنه يواجه هجوم ارضي لا يدري في أي اتجاه يعاود إطلاق النار مما حدا بحراس اولمرت أن يدخلوه إلى طائرة سركوزي مؤقتا حتى التثبت من استقرار الأوضاع فيما كان الحرس الفرنسي أكثر ثباتا في مواجهة الموقف واحتوائه وهو مايعطي دلالة رمزية بين دولة قائمة في التاريخ والجغرافيا وبين كيان أسس على وضع شاذ بالفعل والحالة مختلفة كليا . ولم تكن حادثة المطار الوحيدة في قضية تزعزع البناء الاجتماعي والأيدلوجية الأمنية العقائدية التي كانت أهم أولويات السياسة الإسرائيلية المرعية بدعم ضخم من الولايات المتحدة الأمريكية ليس ماديا وحسب ولكنه معنوي من خلال التصريحات المتتالية للنخبة السياسية الرسمية والحزبية أو مؤتمرات الفعاليات المتنوعة في الأرض الأمريكية بدء من ايباك وصولا إلى الوفود التي تَقدُم دوريا للقدس المحتلة وتُصِر على أن تحمل معها بعض من تربة الحفريات تحت المسجد الأقصى وتحتفل بمستقبل إقامة الهيكل . كل ذلك لم يعد يوقف سلسلة من الإحصائيات الفعلية لوضع الجنود المعنوي المنهار وحالة المجتمع الإسرائيلي وهو ما أكدته أعداد الهجرة المعاكسة وعودة أفواج منهم إلى مواطنهم الأصلية .
برنامج حماس والنصر المزدوج ومن هنا يبدوا جليا وبوضوح تام بان التاريخ السياسي خاصة في تدعيمه للثبات الأمني الاجتماعي كمتطلب رئيسي لبقاء الدولة العبرية تعرض لزلزلة عنيفة مع تزايد بروز قيادة حماس للمشروع الوطني الفلسطيني واضمحلال الأمل بالقدرة على سحق المشروع ثم استفاقة الرأي العام الإسرائيلي على حقيقة مُرعبة تفيد بقوة هذا المشروع وتمدده رغم كل التضحيات والحرب الإرهابية الجنونية التي خاضتها تل أبيب مع الشعب الفلسطيني . والكارثة المزدوجة تجلت في تصاعد هذا الانهيار المعنوي والأمني الذي حققته المقاومة في أكثر من صعيد سواء في العمليات النوعية أو من خلال استهداف المستوطنات ما قبل التهدئة بحشد من الغطاء الصاروخي المتواضع في إمكانياته المُزعج للغاية والمُكلّف في نتائجه . أمّا الجانب الثاني فهو رضوخ تل أبيب للتهدئة بغض النظر عن عمرها الزمني المُتوقع أو حالتها وهي اختراق حققته حماس للمشروع الوطني المقاوم تجاوز كل محاولات تل أبيب الضخمة لحصاره بل وعجز كل الحلفاء الدوليون والعرب عن مواجهته وإعادته للداخل كحرب أهلية أحبطتها حماس باقتدار وأصبح صمود الشعب التاريخي جسرا قويا نحوا الانتقال للمرحلة الجديدة مما اضطر الجانب العربي بموافقة اضطرارية من الآخرين على الرضوخ للواقع الجديد وبغض النظر عن ما يقال عن تخطيطات المستقبل للمواجهة مع حماس فقد أصبح واضحا أن هذا التخطيط يرتد بعنف داخل المجتمع الإسرائيلي ويهز قناعاته ليس بقوة الدولة وحسب بل وبوجودها . 

المصدر: الوطن البحرينية .


أحداث سجن صيدنايا
شاهد: إساءات للمصحف وراء أحداث صيدنايا
وكالات ـ رصد : بتاريخ 6 - 7 – 2008

كشفت اللجنة السورية لحقوق الإنسان تفاصيل جديدة عن الاشتباكات التي وقعت في سجن "صيدنايا" العسكري، عن طريق ما أسمته "شاهد حي" من داخل السجن .. وبحسب الشاهد فقد بدأت الاشتباكات عندما قام الحراس بوضع نسخ المصحف الشريف الموجودة بحوزة المعتقلين على الأرض وداسوا عليها أكثر من مرة". وأضاف الشاهد أن تعزيزات من الشرطة العسكرية السورية وصلت إلى السجن يقدر عدد أفرادها بين 300 - 400 شرطي. وأصدرت اللجنة بيانًا جاء فيه: إن التصرُّف المذكور أثار احتجاج المعتقلين الإسلاميين الذين تدافعوا نحو الشرطة لاسترداد نسخ المصحف، منهم ففتح عندها عناصر الشرطة العسكرية النار، وقتلوا تسعة منهم على الفور، وهم: "زكريا عفاش، محمد محاريش، محمود أبو راشد، عبد الباقي خطاب، أحمد شلق، خلاد بلال، مؤيد العلي، مهند العمر، خضر علوش" .. وأضاف البيان أنه، إثر ذلك "عمّت الفوضى في السجن، لا سيما وأن المعتقلين تلقوا تهديدات- لم يشر البيان مَن أطلقها- بمجزرة على غرار مجزرة تدمر خلال الأسابيع الماضية، فبادروا إلى خلع الأبواب على أقفالها وخرجوا للتصدي للشرطة العسكرية التي فتحت عليهم النار مجددًا، مما أوصل عدد القتلى إلى نحو 25 قتيلاً. 
وبحسب البيان، فقد كان عدد المعتقلين في سجن صيدنايا العسكري "أكثر بكثير من عدد الشرطة العسكرية، لذلك استطاعوا توقيفهم واتخذوهم رهائن مع مدير السجن، وضباط آخرين و5 برتبة مساعد أول، فاستسلم جميع من كانوا بداخل السجن .. لكن بقية كتيبة الشرطة العسكرية المرابطة حول السجن مع التعزيزات التي وصلتهم فورًا قاموا بإطلاق القنابل المسيلة للدموع والقنابل الدخانية داخل السجن فهرب المعتقلون إلى سطح السجن وبقوا هناك حتى الساعة الثالثة بتوقيت دمشق حيث انقطع الاتصال مع المصدر بعد ذلك". واستقدمت السلطات الأمنية السورية حوالي 30 دبابة ومدرعة، بالإضافة إلى عدد كبير من قوات حفظ النظام ومكافحة الشغب المعززة بالقناصة والآليات والدروع .. وعند ظهر السبت، بدأت عملية تفاوض بين المعتقلين وقوات الأمن، فانتدب المعتقلون السجين سمير البحر (60 سنة) لنقل الرسائل المتبادلة بينهم وبين الأمن، كان مطلب المعتقلين الوحيد هو الحصول على وعد قاطع بعدم قتلهم في حال استسلامهم، وقدموا على ذلك دليلاً بحسن النية أنهم لم يستخدموا السلاح الذي وقع بأيديهم، وأنهم مسالمون وأنهم احتجوا فقط على الإهانات والإساءات التي يتعرضون لها". وتابع البيان: "السلطات من جهتها رفضت منحهم أي وعد بعدم قتلهم أو إيذائهم وتطالبهم بالاستسلام فورًا وإطلاق الرهائن، ثم يتحدثون بباقي القضايا.. وهددت السلطات باقتحام السجن في حال استمرّ الرفض ودخوله بالقوة ولو أوقع ألف قتيل.. نقل المعتقل المراسل سمير البحر رفض المعتقلين فقاموا بضربه وأخذوه في سيارة مصفحة بعيدًا عن السجن.. بقيت الأمور عالقة عن هذه النقطة وفقد الاتصال بالمصدر من داخل سجن صيدنايا". تجدر الإشارة إلى أن السلطات السورية لم تصدر حتى الآن أي بيان بشأن الأحداث التي شهدها السجن.
المصدر: الإسلام اليوم .

الزاوية الأدبية

أما تذكُرني ؟!
بقلم /أبو الفرج المصري

أخي الحبيب ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
طال العهد .. مرَّت الأيام .. طُويت صفحاتٌ من أعمارنا ..
أما تذكرني ؟!
عجيبٌ منك ألَّا تذكرني ، وقد كنا في يوم صديقَيْن لا يفارق أحدُنا الآخرَ إلا إذا فارق الظل صاحبه .. ولكنه طول العهد .. لعله هو الذي أنساك ..
أما تذكرني ؟!
رفيق الصبا وزميل الشباب .. تربَّينا ونشأنا معًا .. ذُقنا صبوة الشباب سويًّا .. أما تذكر الرحلات والرفقة والأصحاب ؟ أما تذكر مصاحبة الفتيات ؟ أتذكر سهراتٍ وليالٍ طوالٍ قضيناها بين السمر والضحك والطرب ؟
أما تذكرني ؟!
أظنك تذكرتني الآن .. نعم هو أنا .. بشحمي ولحمي !
أنا صاحبك الذي لم تكن تتخيل أن يفارقك يومًا من الأيام .. ولا أخفيك قولًا .. أنا أيضًا لم أكن أتخيل أن شيئًا سيفرق بيننا ..
ولا عجب ؛ فقد كنَّا وكأننا خلقنا من نفسٍ واحدة .. رغبات واحدة .. طريقة تفكير واحدة .. ثم فجأة .. نعم ، هذا ما حدث ..
لعلَّك تذكر اليوم الذي قرَّرتُ فيه أن ألتزم وأترك طريق الهوى والشهوات .. وكانت تلك النهاية ..
بل قل : البداية ..
بداية طريق السعادة ..
لا تعجب .. أعلم أنك ستذكِّرني بنظراتنا لهؤلاء الملتزمين المعقَّدين الذين لا يفعلون مثلنا لمجرد أنهم لا يقدرون ! .. نعم ، كانت هذه نظرتنا لهم .. وكم أسخر اليوم من نفسي ، ومن تلك النظرة !
أذكر يوم كنا ـ أنا وأنت ـ واقفَين بالجامعة مع بعض الفتيات ، ثم وجدنا أحد هؤلاء الملتزمين متوجهًا إلينا .. القصة المتكررة : يا أخي اتق الله .. أترضاه لأختك ؟ فلمَ ترضاه لأخوات الناس ؟ .. كلمات متكرِّرة لاقت قلوبًا كالحجارة أو أشد قسوة .. أتذكُر كيف كنا ننظر إليهم ، وكيف كنا نرد عليهم ؟
ألم تسأل نفسك يومًا :
أليس هؤلاء شباب مثلنا لهم شهوات ورغبات ؟ لماذا إذن لا يفعلون مثلنا ؟ لماذا يشدِّدون على أنفسهم هكذا ؟
ثم لماذا يُشغِلون أنفسهم بنا وبمعاصينا ؟ ثم إذا رددناهم وجدنا ابتسامة هادئة وكأنَّ شيئًا لم يكن !
كنا نسأل أنفسنا تلك الأسئلة ، ولا نجد لها جوابًا ..
لم نكن نعلم حينئذ أن هؤلاء الشباب بالرغم من شهواتهم ورغباتهم ـ التي في أصلها لا تختلف عن أي شاب ـ فقد سَمَت نفوسهم إلى ما هو أعلى من الدنيا ..
كيف يستطيع شاب أن يمتنع عن لذة ومتعة من متع الدنيا إلا إذا كان في لذة ومتعة أعلى وأسمى ؟
أخي .. كلامي ليس شِعرًا ..
هذه حقيقة .. حقيقة ذقتُها لمَّا سلكت طريق الالتزام ..
كم كنت أعيش في عذاب وألم .. نعم ، كنا أمام الناس في أسعد حال .. نعيش دنيانا بطولِها وعرضِها كما يقولون .. ولكن أما توافقني أن تلك الحال كانت صورةً بلا حقيقة ، ومظهرًا بلا جوهر ؟
كم كنا نتألم .. نتقلب في فُرُشنا وكأننا نتقلب على الجمر .. نشعر بهمٍّ وضيق لا نعرف لهما سببًا ..
كُنا أحيانًا نبحث عن حلٍّ في نزهة .. رحلة .. سيجارة .. فيلم .. أغنية .. ولكن الألم كان لا يزداد إلا مرارةً ..
ما أشقى أهل المعاصي حينما يحسبهم أناسٌ أنهم في سعادة ، وهم إن أطلعوك على خبايا صدروهم عرفت أن من الشقاء والضنك ما لا يمكن وصفه بكلام البشر !
لم أكن أدري أن السبب في هذا الهم والشقاء هو البعد عن طريق الله ..
أنت تعلم كيف كنتُ ..
وكيف كان حالي أيام الضلالة .. تعلم كم ذقتُ من ألوان المعاصي .. فحينما أذكر لك سبب الهم والشقاء صدِّقني !
لقد قال ربك تبارك وتعالى {وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى}.. فالعقوبة ليست في الآخرة فقط ، وإنما في الدنيا قبل الآخرة .. فأهل المعاصي يُحشرون يوم القيامة عُميًا ، ثم يُقذفون في النار ـ إلا من رحم ربي ـ .. وهُم في الدنيا قبل ذلك في ضنك من العيش{فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا }.

أخي ..
تخيَّل أن كل ما في الكون من سماء وأرض وشمس وقمر ونجوم وجبال وحجر وشجر وطير وحيوان .. الكل يُسَبِّح الله عز وجل ويعبده {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ} .. ثم آتي أنا أو أنت فنحاول أن نَسْبَح ضد التيار .. نحاول أن نخالف منظومة الكون المتناسقة .. كيف يكون حالنا ؟
كيف يكون حالك وأنت تعصي الله عز وجل ، والجدران التي حولك تسبح الله ، والأرض التي تحتك تسبح الله ، والسقف الذي فوقك يسبح الله ؟ .. بل أعضاؤك أيضًا تسبح الله ، بل تشهد عليك يوم القيامة ، قال تعالى {الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ } .. ما ظنك بحالك إذا خالفت العالَم من حولك ؟ كيف تظن أنك ستستطيع الحياة بهذه الحال ؟
أخي الحبيب .. لقد ذقتُ .. نعم والله ..
منذ أن التزمتُ بشرع الله وأنا والله في نعيم ولذة .. كم آنس بالقرب من الله .. كم أنعم بسجدة في جوف الليل .. عرفتُ قيمة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم : « اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك ، والشوق إلى لقائك ، في غير ضراء مضرة ، ولا فتنة مضلة »فكما أن نظر أهل الجنة لوجه الله الكريم هو أعظم لذة في الآخرة .. فكذلك في الدنيا .. أعظم لذة هي الشوق إلى لقاء الله والتنعم بالقرب منه ..
كم ينفطر قلبي شفقةً على أصحابي الذين كنتُ رفيقًا لهم أيام المعاصي .. ثم أنا الآن في نعيم ، وأراهم ما زالوا يتقلبون على جمر الهمِّ ..
أخي .. لعل العجب قد زال ..
لعل عجبك من التزامي بشرع الله ـ الذي لم أكن أتوقعه في يوم من الأيام فضلًا عنك ـ قد تغيَّر لمَّا عرفت السبب ..
ولْتعلم أن الفضل لله عز وجل وحده .. فالله عز وجل لا يُطاع إلا بفضله .. ووالله ما أنسبُ لنفسي فضلًا في هدايتي ، ولكنها منة من الله عز وجل ..
الهداية من عند الله عز وجل .. ولكن الهداية رزقٌ ونعمةٌ ، ولا يصح أن نجلس وننتظرها دون أن نأخذ بالأسباب ..
ألم نكن ـ أخي ـ نعيب على من يجلسون منتظرين الرزق دون أخذٍ بالأسباب .. كذلك حال الهداية .. اسعَ وخذ بالأسباب يُعِنْك الله .. قال عز وجل في الحديث القدسي : ( يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته ، فاستهدوني أهدكم ) ، أي : اطلبوا مني الهداية أرزقكم إياها .. وقال تعالى أيضًا في الحديث القدسي : ( أنا عند ظن عبدي بي ، وأنا معه إذا ذكرني ، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم ، وإن تقرب إلي شبرًا تقربت إليه ذراعًا ، وإن تقرب إلي ذراعًا تقربت إليه باعًا ، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة ) .. اذكر الله يذكرك .. تقرب إليه يتقرب إليك .. واطلب الهداية منه يهدِك عز وجل ..
أخي ..
كتبت رسالتي إليك .. ولمَّا لم أقف لك على عنوان فقد نشرتها بين الخلق جميعًا لعلها تقع في يديك .. ولعلك تمد إليَّ يدك .. فالفرصة أمامك .. وباب التوبة مفتوح .. وربُّك يناديك وينادي كل من أسرف على نفسه بالذنوب {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ } {وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ }.. و( الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ) ، و( الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر ) 
أخي الحبيب ..
أنتظرك ! 
شعر

أختــاهُ لو تدرين
للشاعر الإسلامي الجبوري حفظه الله
أوَ تســأليني عن جراحــــــات ِ
أو تنـكري حزنـي و آهـاتــــي

أوَ تسأليني عن هوىً بدمــــي
أو عن وجوم في كتــاباتـــــي

عن دجـلتين تقاسمــا ألمِـــــــى 

فرميت في النهرين مرســـاتي

أو لم اكــن اهلا لحبهـــــــــــما
كي تنكري صدق العــــــبارات

كالطفل اشواقي تدغدغــــــــني
نحو المآذن والمـــــــــــــــنارات

والدجلتـــين ترقرقــــا الـــقــــــاً
فأذبت في الــنهرين ماســــاتي

الــقاهـما فأظـــل مــبتهجـــــــــا
شوقا وتفضحني ابتساماتــــي

وكتـمت حبــهما فأرقنـــــــــي
وبدأت من قبل البدايـــــــــات

ونسجت اشعارا لــحبهـــــــما
وكــتبت الاف الكــتابـــــــــات

عن كل من كانوا هنا قبــــــلي
و مضوا كابطال الخرافــــات

القيت في النـــهرين عشرينـــا
من السنين وعمري الاتـــــي

متوهمٌ انــي ســـاملكــــــــها
يوما واغرق بالملــــــــــذات

نهران قد ضمئا وقـد شربــــا
حزن المرافئ والمسافــــات

ان تنكري شعري فمـــــعذرة
كبَّــلتـني وكتــمت اصـــواتي 

ورميتني والبعد يلفظــــــــني
حطام ميت بين امـــــــــوات

يادجلتين ضمئت بعدهـــــــما
ومضيت تتبعني انقــــساماتي

اواه من شوق لقربهمـــــــــا
شــوق الاحبـة للحبيــــــبات

أو شوق ماسور لرفقـــــــــته
أو شوق شظآني الغريقـــــات

اختـــاه لو تدرين مأســـــاتي
لقرأت حبـي في كتابـــاتـــي

أوَ لستُ اهلاً أن احبــــــــهما
مثل الحمائم والفراشـــــــات

أو أستـلــذَّ بطـيب مائهــــــما
أختــاه ان طالت مسافـــــات

شذرات  وقطوف
اختيار /محمد المصري
خطأ الواحد وصواب الجماعة

« خطأ الواحد في تدبير الأمور ، خير من صواب الجماعة التي لا يجمعها  واحد ، لأن الواحد في ذلك يستدرك ، وصواب الجماعة يضرّي على استدامة الإهمال ، وفي ذلك الهلاك » . ابن حزم (مداواة النفوس )  .

متحف الحفريات والطغيان 

( العالم الثالث هو أكبر متحف عالمي للحفريات السياسية ومخلفات الطغيان ) . 

            ( د . جمال حمدان )
المتغابي 

"ليس الغبي بسيد في قومه  
            لكن سيد قومه المتغابي"
  حاتم الطائي .

أغلال البيئة

"إن مما تتطلع إليه همة المسلم ويراه من أوجب الواجبات العودة بالناس إلى هذا الدين الذين ارتضاه الله ، وتطبيقه في حياتهم تطبيقاً عملياً ، والمسلم عندما يريد ذلك لابد أن يرتفع بالناس إلى مستوى الإسلام ، ولابد لمن يقوم بمثل هذه المهمة العظيمة أن ينتزع نفسه من الآثار السلبية للبيئة المحيطة به حتى يستطيع انتشال الناس مما هم عليه من الهوى وإتباع العادات والمألوف ، وحب الدنيا والانغماس فيها "
د.محمد العبدة خواطر في الدعوة .
محور الولاء

"لنتأمل في أنفسنا : ما هو محور الولاء فيها : (أهو الرجل أم الحق ؟ 

وماذا نفعل حين تقدم لنا فكرة (الرجل) الذي نحبه تحت اسم (الرجل) الذي نكرهه ؟ .. ألا يدفعنا ذلك إلى رفضها ، ربما دون النظر فيها ؟ ! ! وهل يسهل علينا أن نرى الرجل الذي نحبه يخطئ .. أو نصف رأيه بأنه (خطأ) ؟
(د.محمد محمد بدري بين الحق والرجل).

"إذا أعجب المرء بنفسه عمي عن نقائصها ، فلا يسعى في إزالتها ، ولهي عن الفضائل فلا يسعى في اكتسابها ، فعاش ولا أخلاق له ، مصدراً لكل شر ، بعيداً عن كل خير . ابن باديس.

عرض لكتاب

المياه في الوطن العربي..احتمالات الصراع والتسوية
يدق هذا الكتاب ناقوس الخطر لينبه العالم العربي مجددا إلى أهمية مورد المياه من الناحية الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية، فهذا الكتاب "مشكلة المياه في الوطن العربي ... احتمالات الصراع والتسوية" لمؤلفه د رمزي سلامة من الكتب القيمة ذات المنهجية التحليلية التي سلطت الأضواء مجدداً على قضية المياه، وأنها محور الاستراتيجيات الدولية والحروب وأنها محل صراعات منذ القدم وحتى الآن. 

يبدأ المؤلف كتابه بمقدمة أكد فيها تصاعد أهمية قضية المياه العذبة للدرجة التي تعبر بها عن هموم العالم العربي في الحاضر وتطلعاته للمستقبل، ففي الخمسينيات من القرن العشرين كانت قائمة الدول التي تعاني من نقص المياه تعد على أصابع اليد الواحدة، أما اليوم فقد زادت هذه القائمة لتصل على مستوى العالم إلى 26 بلداً أو ما يمثل 300 مليون فرد واعتباراً من عام 2000 م أصبحت المياه في "الشرق الأوسط" سلعة إستراتيجية تتجاوز في أهميتها النفط والغذاء.

 يرى المؤلف أن الدراسات العلمية العديدة تشير إلى أن مناطق الصراع المائي سوف تتركز في أربعة أحواض لأنهار ( النيل – الفرات – الأردن – الليطاني )، وأما دول الخليج العربي فسوف يتحتم عليها أن تعيد النظر في التكلفة الباهظة التي تدفعها ثمناً لتوفير الماء العذب بتحلية مياه البحر في ظل معدلات عالية للاستهلاك تصل أحياناً إلى حد الإسراف والهدر وتبديد الموارد .
ويشير المؤلف إلى أن قضية المياه في الوطن العربي ليست مجرد مشكلة نقص كمي في عرض المياه العذبة، وإنما هناك أبعاد سياسية واقتصادية وقانونية 

حد الأمان المائي يتكون الكتاب من أربعة فصول ، يبدأ الفصل الأول "نصيب الفرد من المياه في الوطن العربي" بتعريف حد الأمان المائي بأنه متوسط نصيب الفرد ( في بلد ما) سنوياً من الموارد المائية المتجددة والعذبة المتاحة لمواجهة الحاجة إلى الزراعة والصناعة والاستهلاك المنزلي، ويؤكد المؤلف أنه من المنظور العالمي اعتبر معدل الـ 1000 متر مكعب من المياه المتجددة للفرد في المتوسط هو الحد الذي دونه يتعرض البلد لمشكلة ندرة مياه تعرقل التنمية وتؤثر سلباً على صحة المواطنين، أما من منظور إقليمي فيؤكد المؤلف أن هناك شبه اتفاق على أن معدل 500 م مكعب للفرد سنوياً يعتبر حداً مناسباً للمناطق الجافة وشبه الجافة أو القاحلة ومنها منطقة الشرق الأوسط عامة والمنطقة العربية بشكل خاص. وباستخدام هذا المعيار للحكم على مستوى كفاية الموارد المائية قامت الأمم المتحدة بتقدير عدد البشر الذين يعانون من أزمة نقص المياه في العالم فذكرت التقارير المختصة أن عددهم سوف يزداد من 132 مليون نسمة عام 1990 إلى حوالي 904 مليون نسمة عام 2025 م يتركز معظمهم في إفريقيا وأجزاء من غربي آسيا. وقدر المؤلف حدود الأمن المائي للعديد من الدول في العالم، فعلى سبيل المثال توقع أن يتراوح نصيب الفرد من المياه المتجددة في مصر بين 398 و 644 متر مكعب سنوياً في عام 2050. 

وقام المؤلف بعد ذلك في المبحث الاول " جيوبوليتيكية الموارد المائية في الوطن العربي" بحصر العناصر أو العوامل التي تحكم وفرة أو ندرة الموارد المائية في الوطن العربي فقسم هذه العوامل أو العناصر إلى عناصر طبيعية ( الموقع الجغرافي والمناخ) وعناصر بشرية ( النمو السكاني و التنمية البشرية و الاستهلاك المائي) وعناصر سياسية ( الصراع على المياه والاتفاقيات والمعاهدات بين الدول حول الشأن المائي). أما المبحث الثاني" الموارد والاحتياجات المائية في الوطن العربي" فقد تناول الصورة الإجمالية للموارد والاحتياجات المائية في الوطن العربي وهدف المبحث إلى تقييم الوضع المائي الإجمالي في الوطن العربي من خلال مؤشرين مهمين: الأول فجوة الموارد المائية عن طريق قياس الفارق بين الداخل والخارج من موارد المياه بأنواعها ( الطبيعية: سطحية وجوفية والصناعية : تحلية ومعالجة) والثاني: متوسط نصيب الفرد من المياه العذبة سنوياً عن طريق قسمة الموارد المتاحة في كل دولة على عدد السكان فيها للعامين2000م و2025م. 

وتوصل المؤلف الى أن الموارد المائية الاجمالية في الوطن العربي في بداية القرن الحادي والعشرين تقدر بحوالي 295 مليار متر مكعب كما ذكر أن متوسط نصيب الفرد في العالم العربي من المياه العذبة عام 2000 يبلغ 1024 متر مكعب سنوياً. وأن هناك بلدان عربيان هما اليمن والسودان ينخفض فيهما كثيراً نصيب الفرد من المياه عن حد الأمان المائي ( 1000م مكعب في السنة) ومع ذلك فلا توجد معاناة حقيقية من نقص المياه لديهما بمعنى أن مواطنيهما لديهم ما يكفيهم للزراعة والصناعة والشرب برغم ما تظهره الأرقام والسبب هو اعتماد الزراعة فيهما على مياه الأمطار.

 الصراع على مياه النيل 

تطرق المؤلف في الفصل الثاني إلى مشكلة المياه في حوض نهرالنيل فذكر أن نهر النيل ينبع من أواسط إفريقيا ويصب في البحر المتوسط عابراً تسع دول إفريقية هى بورندي ورواندا و تنزانيا وكينيا وأوغندا وجمهورية الكونغو الدمقراطية ( زائير سابقا) وإثيوبيا والسودان ومصر، وأوضح المؤلف أن مصادر مياه النهر تتكون من ثلاثة أحواض رئيسية هى حوض الهضبة الإستوائية وحوض بحر الغزال وحوض الهضبة الإثيوبية التي تشكل أهمية كبيرة للأمن المائي المصري ويتكون حوض الهضبة الإثيوبية من ثلاثة أحواض صغرى رئيسية هى حوض نهر السوباط وحوض النيل الأزرق وحوض نهر عطبرة . 

وتعرض المؤلف لأهم المشروعات المقامة على نهر النيل كإقامة العديد من المنشآت والسدود التي تقوم بتخزين وتنظيم المياه مثل قناطر الدلتا والصعيد وخزان أسوان وسد جبل الأولياء و سد سنار وسد أوين والسد العالي ومشروع قناة جونجلي ومشروع سد فينشا. 

وتناول المؤلف بالدراسة والتحليل كل من دول حوض نهر النيل عبر مباحث أربعة خُصصت لمصر و السودان وإثيوبيا وباقي دول حوض النيل على التوالي، فذكر المؤلف أن مصر تعاني من عدم توفر بدائل لمياه النهر لأن المتوفر لديها من المياه الجوفية ومياه معالجة وغيرها لا يسهم سوى بقدر ضئيل 5ر16 مليار متر مكعب وبنسبة 23 % من إجمالي الموارد المائية المتاحة، وذكر أن الاحتياجات المائية لمصر تتساوى في الوقت الحاضر مع الموارد المائية المتاحة (72 مليار متر مكعب ) وبالتالي فإنه لا توجد فجوة مائية بمصر حتى الآن، إلا أن ثبات الموارد المائية سوف يؤدي مع زيادة السكان إلى أن تتحول المياه العذبة في مصر إلى سلعة نادرة آجلاً أم عاجلاً، ويكشف المؤلف الأبعاد السياسية لمشكلة المياه في حوض نهر النيل فيذكر أن مصر ترى أن لها حقوقاً تاريخية مكتسبة بالنسبة لمياه النيل، وأنه لا يجوز التعرض لها وأن لـ مصر الحق في الحصول على نصيب معقول من إى إيرادات إضافية تنجم عن تقليل المفقود عند المنابع، كما تؤكد وجوب التشاور معها من قبل دول حوض النهر قبل الشروع في أى ترتيبات من شأنها أن تؤثر على موارده الحالية والمستقبلية. 

ويتطرق المؤلف إلى السودان فيكشف عن وجود فجوة بالموارد المائية في عام 2025 قدرها 5ر9 مليار متر مكعب من المياه، ثم تتسع الفجوة بحلول عام 2050 لتصل إلى 8ر25 مليار متر مكعب ومع ذلك لا تدخل السودان ضمن الدول المصنفة تحت خط الأمان المائي بسبب توافر الأمطار، ويذكر المؤلف أن إثيوبيا تتمتع بوفرة الموارد المائية المتجددة ( 150 مليار متر مكعب سنوياً ) حيث تستمد مواردها المائية من الأنهار والأمطار أو المياه الجوفية، كما تطرق المؤلف للمشروعات المائية الإثيوبية وكشف عن أن إثيوبيا تخطط لإقامة 33 مشروعاً على أنهار النيل الأزرق والسوباط وعطبرة. 

ويفرد المؤلف في المبحث الخامس من الفصل الثاني جزءاً خاصاً عن المخاطر واحتمالات الصراع والتسوية في حوض النيل فعرض الاتفاقيات والمعاهدات المائية بين دول حوض النيل منذ عام 1891م، ثم قدم رؤى دول حوض النيل لمشكلة المياه فعرض وجهة النظر المصرية والإثيوبية والسودانية والكينية، وكذلك وجهات نظر أوغندا وتنزانيا والكونغو الديموقراطية ورواندا وبورندي ثم تعرض لاحتمالات التسوية أو الصراع بين دول حوض النيل. 

دجلة والفرات 

حمل الفصل الثالث من الكتاب عنوان " مشكلة المياه في حوض نهري الفرات ودجلة" فتعرض في المبحث الاول إلى الطبيعة الجيوبوليتيكية لنهري الفرات ودجلة فبدأ بنهر الفرات مؤكداً أنه ثاني أطول نهر عربي بعد نهر النيل وله ثقل اقتصادي وسياسي كبيرين وينبع من مصدرين يبدءا من هضاب أرمينيا التركية هما مراد – صو وفرات – صو وتبلغ مساحة حوض الفرات 444 ألف كم مربع تساهم فيه الدول الاتية: 4ر27% في تركيا و16% في سوريا و 3ر46% في العراق و3ر10% في السعودية. 

وذكر المؤلف أهم المشروعات التركية على نهر الفرات ( سد كيبان 1974م – سد قرة قاية 1987 م – سد أتاتورك 1992م – نفق شانلي أورفا 1990) كما تعرض للمشروعات السورية على الفرات ( سد الطبقة 1974م – سد البعث – سد تشرين – سدا الحسكة) وذكر المؤلف بعد ذلك مشكلة المياه في سوريا كما تناول الفرات في العراق، موضحا أن المشروعات التركية والسورية تستهلك حوالي 26 مليار متر مكعب من إجمالي الموارد المائية للنهر، وتبعا لذلك ينخفض الوارد المائي إلى العراق إلى 7 مليارات متر مكعب فقط. ثم تعرض المؤلف بعد ذلك الى نهر دجلة موضحاً أن مساحته براوفده تقدر بحوالي ألف كيلومتر مربع، وينبع النهر من هضبة الأناضول جنوب شرقي تركيا ومن السفوح الجنوبية لسلسلة جبال طوروس الشرقية، كما يصب فيه عدد من الروافد الرئيسية التي تشكل معظم موارده المائية وهى نهر باطيان صو ونهر كرزان صو ونهر باوطان صو، وتصب في نهر دجلة داخل العراق عدة روافد أهمها ( نهر الخابور- نهر الزاب الكبير- نهر الزاب الصعير- نهر العظيم – نهر ديالس). 

وتطرق المؤلف في المبحث الثاني من الفصل الثالث إلى الأبعاد السياسية والقانونية لمشكلة المياه في حوض نهري الفرات ودجلة فتعرض بالتحليل للملف السوري التركي والملف العراقي التركي ثم مشكلة مياه الفرات – الجوانب القانونية، مؤكدأ ان الجانب القانوني يحفل بمجموعة من المعاهدات والاتفاقيات بين دول حوض الفرات ودجلة ( معاهدة لوزان 1920م – معاهدة فرنسا/ تركيا 1921- معاهدة الصلح / لوزان 1923م – معاهدة الصداقة بين فرنسا وتركيا 1926م- معاهدة فرنسا/تركيا 1930- معاهدة صداقة بين العراق وتركيا 1946م ..).
وخصص المؤلف المبحث الثالث من الفصل الثالث لعضر احتمالات الصراع والتسوية لدول حوض نهرى الفرات ودجلة، مؤكدا أنه ليس من مصلحة ـ ولم يعد في مقدورـ كل من العراق أو سوريا تصعيد مشكلة الفرات لتصير أزمة تسبب حرباً إقليمية جديدة بينهما وبين تركيا، على الأقل فى المستقبل القريب. 

الصهاينة وحلم امتلاك المياه 

أما الفصل الرابع والأخير فقد تعرض لأزمة المياه في حوض نهر الأردن موضحا أن هذا الحوض يضم "أربع دول هى الأردن والكيان الصهيوني ولبنان وسوريا بالإضافة إلى مناطق الحكم الذاتي الفلسطينية"، ويتغذى نهر الأردن من أربعة مصادر مائية هى نهر بانياس ونهر الدان ونهر الحاصباني و نهر اليرموك. 

وجاء المبحث الأول في الفصل الرابع بعنوان "مشكلة المياه في الأردن"، مشيراً إلى أن متوسط نصيب الفرد السنوي في الأردن لا يزيد على 150 متر مكعب من المياه المتجددة وهو معدل متدني للغاية ويشير إلى وقوع الأردن تحت خط الأمن المائي بل قرب القاع. 

وذكر المؤلف أن ملامح استراتيجية الأردن المائية تتحدد في ثلاث خطوط عريضة هى مواجهة مشاكله المائية مع الكيان الصهيوني والمطالبة بحقوقه المائية التى وردت في الاتفاقيات والمشاريع العربية وغير العربية، ومواجهة مشكلة الفجوة المائية الكبيرة لديه بين موارده واحتياجاته واتساعها مع الزمن. وكشف المؤلف عن المشروعات الصهيونية التي تم تنفيذها على نهر الأردن عبر ثلاث مراحل زمنية مثل مشروع تجفيف بحيرة الحولة وحفر عدة آلاف من الآبار لتزويد المستوطنات بالمياه، ومشروع العوجا النقب ومشروع تحويل نهر الأردن من نقطة كينزت إلى الشمال الغربي من بحيرة طبريا إلى صحراء النقب في جنوب الكيان الصهيوني. كما عرض المؤلف المشروعات المائية الأردنية السورية مثل مشروع سد المقارن وسد الملك طلال، وحلل المؤلف عقب ذلك اتفاقية السلام الأردنية – الصهيونية عام 1994، وما جاء فيها. 

أما المبحث الثاني من الفصل الرابع " مشكلة المياه في لبنان وسوريا" فذكر المؤلف فيه أن لبنان هو واحة العرب مائيا لأمطاره الغزيرة ووفرة مياهه على مدار العام سواء السطحية منها أو الجوفية، كما أوضح أن مشكلات لبنان المائية تتلخص في ثلاث نقاط هى مواجهة السيطرة الصهيونية على مياه الليطاني في الجنوب، ومحاولتها سرقة 50% من مياهه لرى الشمال في الكيان الصهيوني، ومعالجة نتائج الحرب الأهلية والدمار الذي أصاب المرافق المائية، وتدبير الموارد اللازمة لإنشاء المشروعات المائية المطلوبة للتنمية ثم تطرق المؤلف إلى جبهة المياه السورية الصهيونية، وتحليل موقع الجولان وأهميتها المائية. 
وخصص المؤلف المبحث الثالث في الفصل الرابع لعرض الأطماع الصهيونية في المياه العربية منذ اغتصابهم لأرض فلسطين عام 1948م وتحليل المشروع المائي الصهيوني كما خصص المؤلف المبحث الرابع في الفصل الرابع إلى عرض مشكلة المياه في الأراضي أو المناطق الفلسطينية وتوضيح مدى الاستهلاك الفلسطيني من المياه والسياسة الصهيونية المائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والأبعاد الحقيقية لمشكلة المياه الفلسطينية. 

الصفحة الأخيرة
المسلم والصمت

إدارة المجلة ...
متى يتعلم المسلم أن يصمت عن الكلام الذي لا يفيد ،والبعد عن خوض الكلام الذي لا ينبني عليه عمل وإنما هو استكثار فقط من الكلام والدخول في معارك وهمية لا تفيد أطلاقاً ولكنها تؤدى إلى خسائر وخيمة ،ولو تأملنا كلام سلفنا الصالح لوجدنا نهيهم عن الخوض فيما لا ينبني عليه عمل يقول الإمام الشاطبي _ رحمه الله تعالى _ : "كل مسألة لا ينبني عليها عمل، فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي، وأعني بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح من حيث هو مطلوب شرعاً، و الدليل على ذلك: استقراء الشريعة فإنّا رأينا الشارع يعرض عمّا لا يفيد عملاً مكلفا به، ففي القرآن الكريم "يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج" فوقع الجواب بما يتعلق به العمل، ومن هنا نهى _صلى الله عليه وسلم_ عن قيل وقال وكثرة السؤال) البخاري،لأنة مظنة السؤال عما لا يفيد، وقد كان مالك بن أنس يكره الكلام فيما ليس تحته عمل.(1) ..

ويترتب على ذلك : أن العلم الشرعي وسيلة إلى عبادة الله و(ذلك أن روح العلم هو العمل وإلا فالعلم عارية وغير منتفع به،قال تعالى: {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} (فاطر: من الآية28) قال سفيان الثوري: "إنما يتعلم العلم ليتقي به الله وإنما فضل العلم على غيره؛ لأنة يتقي اللّه به"(2) .. وكل ذلك يحقق أن العلم وسيلة منا لوسائل ليس مقصوداً لنفسه من حيث النظر الشرعي، وإنما هو وسيلة إلى العمل.
ـــــــــــــ
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2-السابق .


